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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين السيطرة الدماغية والتعلم المنظم ذاتيا،
ولمعرفة ما إذا كان ھنالك فروقا ً بين طلبة الصف الثامن في مديرية تربية ع ّمان الثانية في
مستوى ھذين المتغيرين تُعزى إلى الجنس ونوع التعليم .وشملت عينة الدراسة ) (480طالبا ً
وطالبة من التعليم الخاص بواقع ) (280ذكور ،و) (200إناث (260) ،طالبا ً وطالبة من التعليم
الحكومي ،بواقع ) (100ذكور ،و) (160إناث .ولتحقيق أھداف الدراسة تم استخدام مقياس
السيطرة الدماغية ومقياس استراتيجيات التعلّم المنظم ذاتيا ً .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نمط
السيطرة الدماغية السائد لدى الطلبة ھو نمط السيطرة الدماغية المتكاملة بنسبة ) ،(%82كما كان
معظم الطلبة مستخدمون جيدون الستراتيجيات التعلّم المنظم ذاتيا ً بنسبة ) .(%47.3وأشارت
النتائج كذلك إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين السيطرة الدماغية والتعلّم المنظم ذاتياً ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في نمط السيطرة الدماغية ولصالح التعليم الخاص ،كما
أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مستوى استراتيجيات التعلّم
المنظم ذاتيا ً تُعزى إلى الجنس لصالح اإلناث .وأوصت الدراسة في ضوء النتائج إلى إجراء
دراسات ارتباطية حول متغيري السيطرة الدماغية والتعلّم المنظم ذاتيا ً للكشف عن العالقة بينھما
للصفوف الدراسية في المرحلة الثانوية وللمستويات الجامعية وبتخصصات مختلفة لمعرفة مدى
إمكانية تعميم ھذه النتائج.
الكلمات المفتاحية :السيطرة الدماغية ،التعلم المنظم ذاتيا.
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Abstract
This research aims at identifies the relation between the brain
dominance and the self - regulated learning in the eighth-grade students
in schools includes all eighth-grade students in Amman 2 includes (7323)
students of males and females. Samples were choosen randomly, and it
consisted of (740) students, it included (480) from private schools,
including (280) males and (200) females, and (260) from governments
schools which consists of (100) males and (160) females. The study used
two measuring tools, brain dominance tool, and self-regulating learning
tool. The results of the study indicated that: firstly most of studens are
whole brain dominance measuring (82%). Secondly, most of the students
are good at using self-regulated learning strategies measuring (47.3%).
Finally, there was, in total, a negative correlational relationship between
brain dominance and self-regulated learning, also there were no
differences among the students at brain dominance style attributed to sex,
as well, there were differences attributed to kind of learning at private
schools, and there were differences among the students at self-regulated
learning level attributed to sex for females, also there were no differences
attributed to kind of learning. Consequently, the study recommended
further studies for the two variables (brain dominance, self-regulated
learning) at different levels.
Keywords: Brain Dominance, Self-Regulated Learning.
مقدمة الدراسة
 وأصبحت،تُعتبر عملية التعلم من أولى التجارب التي خاضھا اإلنسان منذ بدء الخليقة
 وامتالك، واكتساب المھارات، وتشكيل اإلتجاھات،وسيلته فيما بعد للحصول على المعرفة
 قال. فكانت أول ما تفرّد وتميّز به آدم عليه السالم،القدرة على التغيير في نفسه وفي مجتمعه
ضھُم على المالئِ َك ِة فقا َل أنبئوني بِأسما ِء ھؤال ِء إن كنتُم
َ  "وعلﱠم آد َم األسما َء كلﱠھا ث ﱠم َع َر-:تعالى
.(30،صا ِدقين" )سورة البقرة
 تدخلت الدراسات العصبيّة،ولدى مضاعفة الجھود الرامية لتحسين عمليّة التعلّم
والفسيولوجية لتقديم العون واضعةً ضمن أولوياتھا محاولة التوصل إلى أقصى إستفاد ٍة ممكن ٍة من
 وبرز مفھوم السيطرة،طاقات الدماغ البشري والذي يمثّل موضع قدرات التعلّم والتفكير
ب يمي ُل إليه الفرد في التعلّم والتفكير وفي كلﱢ تعامالته
ٍ ( كأسلوBrain Dominance) الدماغيّة
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مع معطيات بيئته المحيطة ،تورانس وساتو ) ،(Torrance & Sato, 1979فقد أولت نظريات
علم النفس العالقة بين الدماغ وتمثيله للمعلومات اھتماما ً كبيراً من خالل دراسة أجزاء الدماغ
والنظم أو الشبكات التي تتوسط عمليّة تمثيل المعلومات إلى استجاب ٍة ملموس ٍة لدى الفرد ،وذلك
في محاول ٍة للتعرف الى آلية التمثيل العصبي للمعلومات ،ومدى اختالف ھذه اآللية من فر ٍد إلى
آخر ،وسبب االختالف بين األشخاص في االستجابة لنفس المعلومات أو المعطيات ،لذلك شھد
مفھوم السيطرة الدماغيّة دراسات مكثفة ،كيلستروم ) ،(Kihlstrom, 2012لفھم مدى اختالف
آلية تمثيل المعلومات بين نصفي الدماغ الذي يُعد المخ أكبر أجزاءه ومركز العمليات العقلية
العليا ،إذ يتكون من نصفين متماثلين من الناحية الشكلية ومختلفين في بعض النواحي الوظيفية،
بحيث يتحكم النصف األيمن بالجانب األيسر من الجسم بينما يتحكم النصف األيسر بالجانب
األيمن من الجسم ،ويمتا ُز النصف األيسر بالمنطق والتحليل والتجريد ،بينما يغلبُ على النصف
األيمن من الدماغ الجانب الوجداني والخيال واالبتكار ،وقد يستخدم الفرد نصفي الدماغ بشكل
متوازن ومتكامل دون سيطرة أحدھما على اآلخر.
ومع تقدم العلوم في مختلف المجاالت ووجود ھذا الكم الھائل من المعلومات التي ال يمكن
لإلنسان مھما بلغت قدراته اإللمام بھا ،اتجه التربويون إلى جعل الثقل األكبر من مسؤولية التعلّم
يقع على عاتق المتعلّم ،أبو عليا والوھر ) ،(Abu Alia & Alweher, 2001بل أصبح
االھتمام بالدافعيّة ،وعمليات التعلّم نفسھا ،وخصائص المتعلّمين التي تمكنھم من أن يكونوا
منظمين ذاتيين في عمليّة تعلﱡمھم ونشطين وفاعلين ،من أھم األولويات في عمليّة التعلّم ،أحمد
) .(Ahmad, 2007وتعتبر عمليّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً ) (Self-Regulated Learningمن
المجاالت المعرفيّة لألداء العقلي ،ولھا دور في الفروق الفردية في التعلّم واإلنجاز ،فھي تشمل
ت واسع ٍة تقوم على المھارات المعرفيّة )الذاكرة ،االنتباه ،حل المشكالت(
مجاال ٍ
ّ
والمھارات العاطفية )مراقبة وتنظيم المتعلم لمشاعره وعواطفه( والمھارات ما وراء
المعرفيّة )فھم المرء لعمليّة التعلّم والتفكير الخاصة به( وجميعھا تتركز في الدماغ ،روجر
وبيك )ّ .(Rocser & Peck, 2009
إن فھم آلية التعلّم المنظّم مھم جداً في تطوير
قدرات اإلنجاز لدى جميع األفراد على حد سواء فھي عمليّة ذاتيّة تتضمن تحديد األھداف
ومراقبة الذات وتنظيم الوقت والبيئة المادية واإلجتماعية ،زيمرمان ورايزيمبيرغ
) .(Zimmerman & Risemberg, 1997كما أن تحسين نوعية التعليم تتطلب االھتمام
ببناء القدرات والمھارات التي يحتاجھا الطالب اليوم ،ولع ّل من أھم القدرات المرتبطة بتحسين
النوعية ھي بناء قدرته على التعلّم المنظّم ذاتيا ً وتدريبه على توظيف المعلومات والمعارف
التي يتلقاھا بشكل منطقي .وأظھرت الدراسات ،غانم ،شورجر وتيكايا ،شنك وزيمرمان
)، Schunk& Zimmerman, 1998; Surger& Tekkaya, 2006غانمّ (2007 ،
أن
عمليّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً عمليّة يمكن التدريب عليھا وجعلھا مھارة مكتسبة ،ولھا تأثير إيجابي
على زيادة الدافعيّة والتحصيل األكاديمي ،كما ُوجد أن برامج التدريب لتطوير عمليّة
التعلّم المنظّم ذاتيا ً مفيدة جدا للطلبة ،لذا يجب زيادة الوعي بين المعلمين حول أھمية تدريب
الطلبة على استخدام استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتياً ،ومدى فاعلية ھذه االستراتيجيات
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في تحسين نوعية التعلّم ،وتدريبھم على تصميم األنشطة واستخدام األدوات التي من شأنّھا رفع
كفاءة الطلبة وتعزيز عمليّة تعلﱡمھم .وبالنظر إلى ّ
أن أغلب المعلمين قد تعلﱡموا مثل ھذه
االستراتيجيات ،اال ّ
أن معظم تقنياتھا لم تحصل على تغطية كافية ،راوسن ودونلسكي
) ،(Dounlosky & Rawson, 2013وحتى تكون البرامج التي يتم بناؤھا من قبل التربويين
تتوافق مع الھدف الذي بنيت ألجله ،ال بد من مراعاة الفروق الفردية بين المتعلّمين ،مثل القدرات
العقلية ،والسمات الشخصية واالنفعالية ،والجوانب االجتماعية ،والقدرات والمھارات اللغوية
والحركية ،وأنماط التعلّم المرتبطة بالسّيطرة الدماغيّة لدى األفراد ،والتي يعود الفضل إلى وتكن
) (Watkins, 1979المشار إليه في الزغول والزغول )(Alzghool & Alzghool, 2003
في التمييز بين عد ٍد من األنماط المعرفيّة لألفراد من حيث استقبال المعلومات ومعالجتھا.
وبما ّ
أن عمليّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً موجھةٌ من قبل المھارات المعرفيّة والمھارات ما وراء
المعرفيّة والتي يتحكم بھا الدماغ ،يمكن افتراض وجود عالق ٍة وثيق ٍة بين التعلّم المنظمّ
ذاتيا ً والسيطرة الدماغيّة .كما ّ
أن دراسة نمط السيطرة الدماغيّة لدى المتعلّمين يساعد على
توجيھھم إلى التخصصات المختلفة حسب ما يتناسب وأنماط سيطرتھم الدماغيّة ،فرولتش
) ،(Frohlich, 2009فإذا كان ھؤالء الطّلبة مزودين بالمھارات الضرورية لتنظيم تعلﱡمھم ذاتيا ً
فھذا يبش ُر برفد المجتمع بخريجين متميزين في المھن المختلفة.
مشكلة الدراسة وأسئلتھا
دور
اھتمام متزاي ٍد ،لما له من
حظي موضوع السّيطرة الدماغيّة في السنوات األخيرة على
ٍ
ٍ
كبير في تفسير الفروق الفردية بين المتعلّمين ،حيث ظھرت العديد من ال ّدراسات ،الريماوي
ٍ
) ،(Alremawi, 2004التي تناولت العالقة بين السّيطرة الدماغيّة والعديد من المتغيّرات مثل
التحصيل والتفكير والتخصص األكاديمي ،ويرجع اھتمام علماء النفس بموضوع السّيطرة
الدماغيّة ،إلى أنّه بإمكأنّھم فھم عمليّة اإلدراك ،وعمليّة معالجة المعلومات ،وأنماط التعلّم ،بشكل
أكبر لدى األفراد في حال معرفة نمط السيطرة الدماغيّة السائد لديھم ،كما ّ
أن فھم نمط السيطرة
الدماغيّة لدى الفرد يؤدي إلى استثمار القدرات العقلية بأفضل ما يمكن ،من خالل معرفة
مدى مالئمة األعمال المختلفة لقدرات الشخص وتفضيالته الفكرية ،فقد أ ّكدت فرولتش
) (Frohlich, 2009من خالل دراستھا أن اختيار التخصص من قبل الطلبة يمكن توجيھه من
خالل اختبار السيطرة الدماغيّة المرتبطة بعمليات التفكير لديھم حتى يكونوا أكثر نجاحا وارتباطا
بتخصصاتھم ،كما يحسّن فاعلية عمل المجموعات بتفھم العالقات بين أفرادھا .إال ّ
أن ھناك
مراح ٌل لتطوّر الدماغ ،فبالرغم من قدرة الدماغ على التطوّر خالل مراحل حياة اإلنسان المختلفة
طالما توفرت العناصر الالزمة إلثراء بيئته ،االّ أنّه في السنوات األولى وحتى سن البلوغ ،يكون
معدل النمو مذھال بسبب مرونة الدماغ العالية في تلك الفترة ،حيث يُمكن للدماغ تكوين كمي ٍة
ٌ
فترات مناسبةٌ جدًا
كبير ٍة من الترابطات بسالس ٍة ھائلة ،مما أظھر ما يُعرف بنوافذ الفرص ،وھي
لحدوث التعلّم واكتساب بعض المھارات مثل مھارة التنظيم الذاتي التي قد يكون من الصعب
اكتسابھا بعد فوات تلك الفرص ،عبدالجليل ) ،(Abduljaleel, 2006لذا ت ّم اختيار طلبة الصف
الثامن حيث يكون الطالب في بداية فترة البلوغ ،وھي فترة مناسبة للتركيز على مھارات التنظيم
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(9) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol29/iss9/4

Jadallah and Alraqqad: Brain Dominance and its Relation to Self-Regulated Learning among

وداد جادﷲ ،وھناء ال ّرقاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1701

الذاتي وتطويرھا ،باإلضافة إلى أنّه في ھذه المرحلة العمرية ) (14-13عاماً ،يكون في بدايات
مرحلة العمليات المجردة حسب نظرية بياجيه ) (Piagetللنمو المعرفي والتي تبدأ بعد سن
الثانية عشرة وتمتد إلى السنوات ّ
الالحقة ،حيث تتطوّر لديه طرق التفكير بشكل ملموس ،فيصبح
قادراً على التفكير المنظّم وتتحول عمليّة التفكير بعد أن كانت ترتبط بالعالم الخارجي لتصبح
عمليّةً داخليةً خاصة بالفرد ،الزغول ) .(Alzghool, 2010كما يكتسب القدرة على
استخدام مھارة ما وراء المعرفة ليصبح قادراً على تطوير مجموعة من االستراتيجيات
الفعالة لتحسين عمليّة تذكر المعلومات ،وضبطھا ،ومراقبة عمليّة التفكير ،أبو جادو ونوفل
) ،(Abu Jado & Nofal, 2013إال أنّه من األمور المثيرة للقلق ،ھو ّ
أن عدداً كبيراً من
الطلبة الذين يكون أداؤھم في السنوات الدراسية األولى جيدا -حيث يتلقى الطالب الكثير من
اإلشراف والتوجيه -يواجھون صعوبات في الصفوف األعلى ،عندما يُتوقع منھم أن يكونوا أكثر
تنظيما ً لعمليّة تعلﱡمھم ،وأكثر مسؤوليةً عنھا ،وقد أكد على ذلك دونلسكي وراوسن
) ،(Dounlosky & Rawson, 2013وفسّرا ھذه النتيجة بناءاً على عدة أسباب ،أھمھا عدم
استخدام الطالب الستراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً بسبب نقص المعلومات لديھم حولھا أو حول
كيفية استخدامھا بشكل فعال ،كما أ ّكدا على أن جزءاً من المشكلة يكمن في ّ
أن المعلمين لديھم
جھ ٌل بأھمية استخدام ھذه االستراتيجيات ،أو كيفية تدريب الطالب على استخدامھا ،ومدى
فاعليتھا في مساعدة الطالب على عمليّة التعلّم ،لذا ،من المھم في ھذه المرحلة أن يركز
التربويون على تطوير استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى الطلبة مع األخذ بعين اإلعتبار نمط
السيطرة الدماغية ،حيث أكد سبرنجر ودوتش ) (Springer & Deutsch, 2003على الدور
الكبير لنمط السيطرة الدماغية في تفسير الفروق الفردية بين األفراد وتحديد أنماط التفكير والتعلم
لديھم ،مما سيؤدي إلى استخدام االستراتيجيات المالئمة لعملية التعلم لتصبح أكثر تنظيما ً وكفاءة
وفاعلية ،ويُعد التعرﱡ ف إلى نمط السيطرة الدماغية ومستوى التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى الطلبة من
أھم العوامل التي يمكن اعتبارھا مؤشرات ھا ّمة على السلوك وعلى العمليات الدافعيّة والمعرفيّة
وما وراء المعرفيّة لديھم ،كما ّ
أن دراسة العالقة بينھما تساعد التربويين في بناء البرامج
التدريبية المرتبطة بھذين المتغيرين مع األخذ بعين اإلعتبار تأثير كل منھما على اآلخر .وقد عبّر
زيمرمان ) (Zemmermanخالل مقابلة له مع طلبة جامعة أريزونا – وھو من أوائل العلماء
الذين اھتموا بدراسة التعلّم المنظّم ذاتيا ً -عن مخاوفه من مفھوم التعليم التقليدي ،وأوضح ّ
أن من
أكبر اإلشكاليات في مجال التعليم في العصر الحالي ،ھو مفھوم التعلّم الذي يسعى إلى نقل
المعرفة والمھارات للطالب دون تعليمھم ليصبحوا موجھين ذاتيا ً في سعيھم للتعلﱡم في المستقبل
).(A.P.N., 2005
لذا جاءت ھذه الدراسة للكشف عن العالقة بين السيطرة الدماغيّة والتعلّم المنظّم ذاتيا ً
وعالقتھما ببعض المتغيّرات من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة التالية-:
 .1ما نمط السّيطرة الدماغيّة السائد لدى طلبة الصف الثامن في تربية عمان الثانية؟
 .2ما مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة الصف الثامن في تربية عمان الثانية؟
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 .3ھل يوجد عالقةٌ ارتباطيةٌ ذات دالل ٍة إحصائي ٍة عند مستوى ) (α =0.05بين نمط السيطرة
الدماغيّة والتعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة الصف الثامن في تربية عمان الثانية ؟
 .4ھل يوجد فرو ٌ
ق ذات دالل ٍة إحصائي ٍة عند مستوى ) ( α = 0.05بين طلبة الصف الثامن في
تربية عمان الثانية في أنماط السيطرة الدماغيّة تُعزى لمتغيري الجنس ونوع التعليم ؟
 .5ھل يوجد فرو ٌ
ق ذات دالل ٍة إحصائي ٍة عند مستوى )  ( α =0.05بين طلبة الصف الثامن في
تربية عمان الثانية في مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً تُعزى لمتغيري الجنس ونوع التعليم؟
أھداف الدراسة
تتلخص أھداف الدراسة في:
.1

تحديد نمط السيطرة الدماغيّة السائد لدى طلبة الصف الثامن في تربية عمان الثانية.
بيان مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة الصف الثامن في تربية عمان الثانية.

.3

معرفة العالقة بين السيطرة الدماغيّة ومستوى التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة الصف الثامن
في تربية عمان الثانية.

.2

 .4الكشف عن الفروق في أنماط السيطرة الدماغيّة بين الطلبة ،والتي تعزى لمتغيرات الجنس
ونوع التعليم.
 .5الكشف عن الفروق في مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً بين الطلبة ،والتي تعزى لمتغيرات
الجنس ونوع التعليم.
أھمية الدراسة
بعد مراجعة األدب التربوي ،لوحظ ندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت ھذين
مباشر .وھي من الموضوعات التي
بشكل
المتغيرين معا )السيطرة الدماغيّة والتعلّم المنظّم ذاتيا ً(
ٍ
ٍ
ق اھتماما ً كبيراً من قِبل الباحثين العرب ،رغم تأثير ھذين المتغيرين الواضح على شخصية
لم تل َ
ّ
الفرد وأدائه ،حيث أشار أسيدو ودولور ) (Acedo & Dolor, 2001الى أن الفروق الفردية
في التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى الطلبة -والتي يعود جزء كبير منھا حسب سبرنجر ودوتش
) (Springer & Deutsch, 2003الى التباين في أنماط السيطرة الدماغية لديھم -قد تؤدي إلى
إختالفھم في أبعاد معرفية وشخصية ھامة .ومن ھنا جاءت أھمية ھذه الدراسة-:
 .1حيث يُعتبر التعلّم المنظّم ذاتيا ً مھارةً ضروريةً للطلبة ،ليصبحوا متعلﱡمين فاعلين للمحتوى
األكاديمي ،ويمكن تعلﱡمھا والتدرب عليھا من خالل برامج تدريبية مناسبة تراعي
الخصائص الديموغرافية لبيئة الطالب ،وبعض خصائصه الفردية كنمط السيطرة الدماغيّة
لديه ومدى ارتباطھا وتأثيرھا وتأثﱡرھا بھذه المھارة.
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 .2سوف يساعد الكشف عن العالقة بين السيطرة الدماغيّة والتعلّم المنظّم ذاتيا ً الباحثين في
ضوء طبيعة تلك العالقة ،على بناء برامج تعمل على تطوير مھارة التعلّم المنظّم ذاتياً ،مع
األخذ بعين االعتبار نمط السّيطرة الدماغيّة لدى المتعلّمين ،مما يساعد على تحقيق أھداف
ت معرفي ٍة أكثر استقراراً وثباتا ً.
تلك البرامج بشكل أفضل ،ويُسھم في تكوين بنيا ٍ
 .3من الناحية العمليّة ،فتسعى ھذه الدراسة إلى تزويد المعلمين والتربويين بالمعلومات العل ّمية
حول نمط السيطرة الدماغيّة وعمليّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً و المستمدة من النظريات
والدراسات المختلفة ،لتش ّكل دليالً لھم يقودھم إلى اتباع استراتيجيات تعمل على تطوير
أنماط السيطرة الدماغيّة لديھم ،وتُطور قدرات طالبھم في مھارة التعلّم المنظّم ذاتيا ً.
ق جديد ٍة لدراسات أخرى حول السيطرة الدماغيّة
 .4سوف تعمل ھذه الدراسة على فتح آفا ٍ
والتعلّم المنظّم ذاتياً ،حيث تتطلع الباحثتان من خالل ھذه الدراسة إلى تحفيز إجراء دراسات
إضافية تساعد على تنمية تفكير المعلمين والباحثين ،وتدفعھم إلى تطوير استراتيجيات
وتطبيقات تُعنى وتأخذ بعين االعتبار موضوعي السيطرة الدماغية والتعلّم المنظّم ذاتيا ً
ضمن دراساتھم.
 .5كما يمكن لطلبة الدراسات العليا والباحثين ،االستفادة من مقياس نمط السيطرة الدماغيّة الذي
قامت الباحثتان بتطويره بما يتناسب مع الفئة العمرية في مجال البحث.
مصطلحات الدراسة
نمط السيطرة الدماغيّة :تولّي أحد النصفين في الدماغ التحكم في سلوك وتصرفات
األفراد ،أي ميل الفرد إلى االعتماد على أحد نصفي الدماغ أكثر من النصف اآلخر في
معالجته للمعلومات ،فالنصف األيسر يمتاز بالمنطق ،والتحليل ،والتجريد ،بينما يغلب
على أصحاب السيطرة الدماغيّة اليمنى الجانب الوجداني والخيال واالبتكار ،وقد يستخدم
متوازن دون سيطرة أحدھما على اآلخر ،سبرنجر ودوتش
بشكل
الفرد نصفي الدماغ
ٍ
ٍ
) ،(Springer & Deutsch, 2003ويُحدد إجرائيا ً بالدرجة التي يحصل عليھا الطالب عند
اختيار غالبية البدائل التي تشير إلى أحد أنماط السيطرة الدماغيّة في المقياس المستخدم في ھذه
الدراسة.
التعلّم المنظّم ذاتيا ً :امتالك الفرد القدرة على تطوير المعرفة ،والمھارات ،واالتجاھات،
التي من شأنّھا تعزيز تعلﱡمه المستقبلي ،والتي يمكن نقلھا إلى مواقف التعليم األخرى ،بينترتش
) ،(Pintrich, 2004ويتحدد بالدرجة التي يحصل عليھا الطالب من خالل استجابته على مقياس
استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا المستخدم في ھذه الدراسة.
محددات الدراسة
-

المحدد البشري :طلبة الصف الثامن األساسي في تربية عمان الثانية.
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-

المحدد المكاني :مدارس النظم الحديثة ،المدارس العمرية ،مدرسة إسكان الجامعة لإلناث،
مدرسة إسكان ياجوز لإلناث ومدرسة ضاحية الرشيد للذكور.

-

المحدد الزماني :الفصل األول من العام الدراسي .2014/2013

-

المحدد اإلجرائي :عينة الدراسة :اقتصرت الدراسة على الخصائص السيكومترية لعينة
الدراسة وھي الجنس )ذكر ،أنثى( ونوع التعليم )خاص ،حكومي( ،أدوات الدراسة :تتحدد
نتائج الدراسة بأدوات الدراسة المستخدمة وھي مقياس السيطرة الدماغية ومقياس التعلم
المنظم ذاتيا ً لبوردي ).(Purdie

الخلفية النظرية للدراسة
السيطرة الدماغيّة )(Brain Dominance
ب مختلف ٍة
تُعتبر مسألة الفروق الوظيفية بين نصفي الدماغ  -سيطرة كل منھما على جوان ٍ
كبيرمن التفكير والسلوك  -مسألة مثيرة للجدل ،فقد تباينت اآلراء حول دور كل من
إلى ح ٍد
ٍ
رأي ذھب إلى ّ
أن
نصف ّي الدماغ ،سبرنجر ودوتش ) ،(Springer & Deutsch, 2003فمن
ٍ
رأي يقول ّ
أن النصف األيسر من الدماغ
الدماغ ككل يتدخل في أدا ِء كل وظيفه من وظائفه ،إلى
ٍ
ً
ً
ّ
ھو النصف المسيطر ،وأخيرا الرأي األكثر قبوالً اليوم واألقوى علميا ،وھو أن كال من نصفي
الدماغ يساھم في سلوك اإلنسان بصورة فعالة من خالل اإلمكانيات الخاصة به ،ويؤيد ھذا الرأي
بش ّدة ،ما تجمع من المعلومات اإلكلينيكية عن وظائف نصفي الدماغ ،مؤ ّداھا ّ
أن التلف الذي
يحدث في أحد نصفي الدماغ تنتج عنه نواحي عجز تختلف عن نواحي العجز التي تنتج عن
التلف الذي يصيب النصف اآلخر ،وبالتالي ّ
فإن كل جانب من جوانب الدماغ له وظائف معينة
ً
خاصة به .وقد أ ّكد العلماء ،الريماوي ) ،(Alremawi, 2004على ّ
أن ھناك اختالفا بين نصفي
لكل منھما فالجانب األيسر يختص في معالجة اللغة
الدماغ من حيث طبيعة التخصص الوظيفي ٍ
والكتابة والقراءة ،وفي المھارات الحسابية والمحاكمة العقلية ،وفي التحكم في حركة الجانب
األيمن من الجسم ،أما الجانب األيمن فيختص في إدراك األشكال ثالثية األبعاد ،وفي اإلدراك
الفني والموسيقي ،والتخيل والحدس أو البديھة ،كما يتحكم بحركة الجانب األيسر من الجسم،
إدراك وإنتاج اللغة في حين
وبشكل عام ،فإن النصف األيسر من الدماغ أكثر تخصصا ً في مجال
ِ
ٍ
ّ
بإدراك األماكن والمسافات والفراغ واألشكال واألبعاد .وترتب على
يتخصص النصف األيمن
ِ
ظھور مفھوم السيطرة الدماغيّة افتراض مفاده ّ
أن سيطرة أحد جانبي الدماغ لدى األفراد يمكن أن
يُعبر عنھا الفرد على شكل أسلوب معين يتبناه في عمليتي التفكير والتعلّم .يعود الفضل في بلورة
مفھوم سيطرة أحد نصفي الدماغ ،إلى عالم األعصاب جون جاكسون )(Jhone Jackson
فھو يؤكد على أن نصفي الدماغ ال يمكن أن يكونا تكراراً لبعضھما بعضا ً ،وبالتالي فإن
الفرد يميل إلى االعتماد على أحد نصفي الدماغ أكثر من النصف اآلخر أثناء معالجة
المعلومات ،ويصبح تأثير السيطرة الدماغيّة ملموسا ً عندما يتعرض الفرد للضغط حيث
ينعدم تأثير النصف غير المسيطر تقريبا ،عبدالجليل ) .(Abduljaleel, 2007وبناء على
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اختالف وظائف جانبي الدماغ ،برز ثالثة أنماط من السيطرة الدماغيّة ،سبرنجر ودوتش
):(Springer & Deutsch, 2003
 .1نمط السيطرة الدماغيّة اليمنى :ميل الفرد إلى استخدام وظائف النصف األيمن من الدماغ
في معالجته للمعلومات ،ويغلب على ھذا الفرد اھتمامه باالستجابات االنفعاليّة والصور
الذھنيّة والفن والموسيقى ،ويكون أكثر ميالً إلدراك الكليّات ويفكر وفق نظام شمولي وأكثر
إبداعا في حل المشكالت ،وال يھتم بالتفاصيل وعلى األغلب يستخدم يده اليسرى في أداء
الفعاليات الحركية.
 .2نمط السيطرة الدماغيّة اليسرى :ميل الفرد إلى استخدام وظائف النصف األيسر من الدماغ
في معالجته للمعلومات ،ويغلب على ھذا الفرد اھتمامه بالمھارات التحليليّة والمنطقيّة
والعمليات الرياضيّة ،والميل الستخدام المھارات الحركية بفاعلية أكبر ،وھو غالبا غير
انفعالي نحو العالقات اإلنسانيّة ،ويھتم بالتفاصيل والجزئيات لذا يجد صعوبة في تكوين
صورة شمولية لألحداث والمشكالت التي تواجھه ،وعلى األغلب يستخدم يده اليمنى في
أداء المھارات الحركية.
 .3نمط السيطرة الدماغيّة المتكاملة :يميل إلى استخدام وظائف نصفي الدماغ معا ً بشكل
متوازن في معالجة المعلومات ،بحيث يستخدم اساليب التفكير والتعلّم المميزة لكال النصفين
بحسب المواقف المختلفة ،وعلى األغلب يستطيع استخدام كلتا يديه في المھارات الحركية.
وقد أمكن التعرﱡ ف على نمط السيطرة الدماغيّة لدى الفرد بعدة طرق أكثرھا شيوعا ً الوسائل
التالية ،أبو جادو ونوفل )-:(Abu Jado & Nofal, 2013
أ.

جھاز الرسم الكھربائي المزدوج ) ،(EEGوالذي يقيس نشاط النصفين األيسر واأليمن معا ً
أثناء قيام المفحوص بتنفيذ أنشطة محددة تبين أي من نصفي الدماغ تم إثارته خالل تنفيذھا،
والجھاز الوظيفي للتصوير بالرنين المغناطيسي ،ويرمز له بالرمز ).(FMRI

ب .تطبيق المقاييس المختلفة مثل أداة ھيرمان لقياس لسيطرة الدماغيّة ) ،(Herrmanاختبار
تورانس ) (Torranceواختبار مكارثي ) (McCarthyوغيرھا من المقاييس المستخدمة
لھذا الغرض.
ج .يعتمد بعض الباحثين ،الريماوي ) ،(Alremawi, 2004في التعرﱡ ف الى نمط السيطرة
الدماغيّة من خالل توجيه سؤال استطالعي عن اليد المفضلة والتي يُعتمد عليھا في القيام
بالفعاليات اليومية ،حيث يميل الفرد ذو السيطرة الدماغيّة اليمنى الستخدام اليد اليسرى بينما
يميل الفرد ذو السيطرة الدماغيّة اليسرى الستخدام يده اليمنى في الفعاليات اليومية.
يُالحظ مما سبق مدى أھمية زيادة وعي المعلمين والطلبة في التعرﱡ ف إلى أنماط
السيطرة الدماغيّة لديھم حيث يرى سوسا ) (Sousaالمشار إليه في أبو جادو ونوفل
) (Abu Jado & Nofal, 2013أن السيطرة الدماغيّة من العوامل المساھمة في العمليّة
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التعليمية ،لذا ،فمن المھم معرفة وظائف جانبي الدماغ من قبل المعلمين أيضا حتى يتمكنوا من
تحقيق نتاجات تعليمية تراعي جميع أنماط السيطرة الدماغيّة لدى طلبتھم .كما أ ّكد ھيرمان
) (Herrman, 1997من خالل أبحاثه على ّ
أن الطلبة الذين يتعلّمون من خالل الطرق التي
تتالئم مع نمط السيطرة الدماغيّة السائد لديھم يحققون نتائج مرتفعة بعكس الطلبة الذين يتعلّمون
بطرق غير متسقة مع نمط السيطرة الدماغيّة لديھم .وقد أشار سبرنجر ) (Springer, 1981إلى
ّ
أن جميع وظائف الدماغ لھا نفس األھميّة ويجب تقديرھا ،وال يوجد جانب من جوانب الدماغ
أفضل من اآلخر ،بل يجب النظر إلى جانبي الدماغ على أساس أن كل نصف منھما يكمل اآلخر،
واإلنسان يحتاج كليھما في العائلة والمجتمع ،وھذا ال ينفي أن يكون المطلوب في بعض األعمال
شخص ذو سيطرة دماغيّة يسرى ،وفي أعمال أخرى شخص ذو سيطرة دماغيّة يمنى أو
متكاملة ،االّ أنّه في العمليّة التعليمية بشكل عام ،ال ب ّد من الحفاظ على تنمية جانبي الدماغ لحاجتنا
إلى التفكير التباعدي اإلبداعي والذي يتميّز به الجانب األيمن من الدماغ ،والتقاربي المنطقي
الذي يتميز به الجانب األيسر من الدماغ في الوقت نفسه ،وذلك لإللمام بجميع جوانب العمليّة
التعليمية.
وحتى نستطيع فھم آلية تأثير التعلّم في جانبي الدماغ ،وكيف يمكن لالستراتيجيات المختلفة
أن تثري وتن ّمي أحد جوانب الدماغ على حساب اآلخر ،أو تن ّمي الجانبين معا ً ،ال بد من التعرﱡ ف
الى تركيب الدماغ بشي ٍء من التفصيل بما يخدم أغراض ھذا البحث.
العالقة بين الدماغ وعمليّة التعلّم
إن عمليّة التعلّم تن ﱢشط نمو الدماغ ،فقد ُوجد ّ
ّ
أن كثافة الدماغ تزداد عند تفاعله مع البيئة
ّ
المحيطة ،نتيجة تحفيز الخاليا العصبيّة لزيادة التشابكات فيما بينھا ،كما أن البيئة الغنيّة
بالمعطيات الحسيّة ،التي تعمل على تنبيه جميع أعضاء اإلحساس ،يمكن أن تزيد نمو الدماغ
بنسبة ) ،(%20بينما أوضحت الدراسات ّ
أن البيئة الفقيرة بالمعطيات الحسيّة ،قد تؤدي إلى
اضمحالل التشابكات العصبيّة التي ال يتم استخدامھا وتفعيلھا خالل فترة قصيرة ال تتجاوز عدة
أيام ،جولدبيرغ ) .(Goldberg, 2001ويُعتبر ثورندايك ) (Thorndike, 1910المشار إليه
في الزغول ) ،(Alzghool, 2010أول من ربط التعلّم بحالة الوصالت العصبيّة ،فقد أجرى
العديد من األبحاث التجريبية مستخدما ً أسلوب حل المشكالت والمتاھات ،وتوصّل إلى ّ
أن
التشابكات العصبية تتش ّكل بين الخاليا الحسية المستقبلة والخاليا العصبيّة الحركية التي تنتج
االستجابة السلوكية المناسبة .لذا أكد سبرنجر ) (Springer, 1981على أھمية تدريب المعلمين
على تصميم األنشطة التعليمية وتضمين جميع وظائف الدماغ األساسية في االستراتيجيات
المستخدمة فيھا بحيث تثري وتنمي جانبي الدماغ لمراعاة االختالف في أنماط السيطرة الدماغيّة
ضمن مجموعة الطلبة.
وقد أوجز كامبل ) - (Campbell, 2007نتيجة مراجعاته للدراسات التي بحثت العالقة
نقاط رئيسة ھي:
بين التعلّم والدماغ  -أثر التعلّم على تطوّر الدماغ في خمس ٍ
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.1

.2

.3

.4

.5

يؤدي التعلّم إلى تغييرات فسيولوجية في الدماغ نتيجة خاصية يتميز بھا الدماغ وتسمى
لُدونة الدماغ ،تم ﱢكنه من إعادة تشكيل التشابكات العصبيّة بين خالياه وفقا ً للمحفزات البيئية
ومعطيات عمليّة التعلّم ،وتبدأ ھذه العمليّة من مرحلة ما قبل الوالدة وتستمر في جميع
مراحل الحياة ،وھذا يعني ّ
أن تعلﱡم الخبرات واكتسابھا ليس ثابتا ً عند مرحلة معينة ،م ّما يؤكد
ّ
ّ
ً
على أھمية تدريب األفراد على مھارات التعلم المنظم ذاتيا لتزويدھم بالقدرة على متابعة
وممارسة عمليّة التعلّم في جميع مراحل حياتھم وعدم التوقف عند مرحلة معينة ،ويُظھر
مدى أھمية زيادة الوعي بين الطلبة والمعلمين حول أثر عمليّة التعلّم على الدماغ وأھمية
إثراء بيئة التعلّم وممارسة مھارات حل المشكالت في تحفيز الدماغ على تشكيل ترابطات
عصبيّة أكثر ثباتا.
يعمل التعلّم على تنظيم بيئة الدماغ ،حيث أن زيادة التشابكات بين الخاليا العصبيّة،
وتعرض الدماغ المتكرر لمجموعة واسعة من السيّاالت العصبيّة الناتجة عن مثيرات
مھمات التعلّم ،يزيد من سماكة "الغمد المليني" الذي يحيط بالمحور العصبي ،مما يزيد من
سرعة انتقال وتبادل المعلومات بين الخاليا ،وبالتالي القدرة على استرجاعھا ،أي زيادة
سرعة االستجابة العصبيّة لدى الفرد .وھذا يعني ّ
أن وجود بيئة تعليميّة غنيّة ،يُعتبر الدافع
الرئيس لبناء تشابكات عصبيّة جديدة وزيادة سماكة "الغمد المليني" للمحاور العصبيّة،
وبالتالي زيادة وزن الدماغ.
يحدث التعلّم على أفضل وجه عندما يتم ربطه بالخبرات والمعرفة السابقة ،مما يؤدي إلى
الحفاظ على الروابط والتشابكات العصبيّة التي ت ّم بناؤھا وزيادة ثباتھا وتقويتھا من خالل
اإلضافة عليھا ،وھذا يمكن الدماغ من بناء ذاكرة أقوى وتكوين فھم أعمق لمادة التعلّم.
يفضل الدماغ المعالجة المتعددة لعدد من المدخالت بدالً من الوتيرة بطيئة الخطى في التعلّم،
ذلك ّ
ألن الدماغ يعمل على معالجة المعلومات ككل وفي الوقت نفسه .وھذا يؤكد على أھمية
إثراء البيئة التعليمية لتنبيه األعضاء الحسية جميعھا ،مما يتيح للدماغ المعالجة المتعددة
للمعلومات واإلستجابة لھا.
تتقاطع العاطفة والتفكير مع الجسم خالل عمليّة التعلّم ،حيث يفرز الجسم بعض المواد
الكيميائية المرتبطة بالعواطف مثل األدرينالين والدوبامين والتي تؤثر بدورھا على الدماغ،
لذا يشعر المتعلّم أنّه في حال ٍة جيد ٍة مما يُشكل حافزاً قويا ً نحو عمليّة التعلّم .وھذا يُظھر حاجة
المتعلّم لتعلﱡم محتوى ھادف يلبي حاجاته ويجيب على تساؤالته ،وبيئة تعليمية داعمة عاطفيا ً
وجسديا ً.

يُمكن إثراء بيئة الدماغ بالعديد من الطرق ،عبيدات وأبو السميد ) Obeidat & Abu
 ،(Alsameed, 2007وتعتبر القراءة من أھم مصادر إثراء بيئة الدماغ إلى جانب عمليّة
الكتابة .كما تُسبب الحركة ،من خالل ممارسة التمارين بشكل منتظم إطالق مادة مغذيّة للدماغ
تع ّزز التفكير وتقلّل من التوتّر .ويُعد غياب التھديد من أھم العوامل المؤدية إلثراء بيئة الدماغ،
ُ
حيث يسبب التھديد والتوتر الزائد إطالق مواد كيميائية مثل الكورتيزول واألدرينالين ،تؤدي
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زيادة تركيزھا إلى قتل الخاليا العصبيّة المرتبطة بالذاكرة طويلة األمد وتؤثر على مركزھا في
ت قليل ٍة إلثارة الدماغ وتحسين أدائه .كما
الدماغ سلبيا ،ويختلف التھديد عن التوتر الالزم بدرجا ٍ
ّ
أن ُممارسة التفكير وحل المشكالت يثري الدماغ ،عبد الجليل ) ،(Abduljaleel, 2006فقد
ّ
ت كبير ٍة عند انشغال الفرد بحل المشكالت والمواقف
بكميا
جلوكوز
يستھلك
الدماغ
أن
ثبت
ٍ
المعقدة ،حيث ّ
أن نمو الدماغ يحدث نتيجة السعي وراء المعلومة والتفكير فيھا وتحليلھا ،أ ّما في
حالة الحصول عليھا بشكل جاھز ،فسوف يقوم الدماغ باستھالك األكسجين بشكل أقل .كما أن
شعور التحدي الناتج عن محاولة حل المشكالت ،يش ّكل نوعا ً من االستثارة للخاليا العصبيّة في
ت عصبيّ ٍة جديد ٍة لمعالجة المعلومات المتوفرة ،وقد
الدماغ ،يُحفزھا على البدء بتكوين تشابكا ٍ
ّ
ّ
تختفي ھذه التشابكات بعد ) (5إلى ) (10دقائق من االستثارة الواحدة إال أن استثارة نفس العصب
ت خالل ساع ٍة واحد ٍة يؤدي إلى ثبات ھذه التغييرات الحاصلة على الخليّة العصبيّة .وأكد
) (4مرا ٍ
ّ
ّ
ُ
ھوجان ) (Hogan, 2009على اھمية التركيز على األفكار اإليجابيّة ،فقد ُوجد أنھا تحفز إفراز
النواقل العصبيّة التي تسرع انتقال السيّال العصبي عبر المحاور العصبيّة ،مما يُسھل عمليّة
التفكير والتعلّم واإلبداع ،بينما تُسبب األفكار السلبيّة إفراز مواد مثبّطة تمنع أو تحد من تدفق
السيّال العصبي.
ٌ
كبير
بشكل
مرن
بناءاً على ما سبق ،نستنتج أن الدماغ بتركيبه المعقد وقدراته الالمحدودة،
ٍ
ٍ
باستمرار من كينونته التي تش ّكلت بواسطة خبرات الفرد خالل مرحلة الطفولة وطيلة
ويُغيّر
ٍ
المراحل التالية ،فال ينمو الدماغ فقط بسبب توافر الغذاء ،بل تؤدي البيئة الغنية بمعطياتھا الحسية
التي يعيشھا الفرد ،والخبرات الحياتية الواسعة التي يمتلكھا ،إلى إنشاء تشابكات جديد ٍة بين
األعصاب ،وإلى إفراز النواقل العصبيّة التي تعمل على زيادة سرعة انتقال السيّاالت العصبيّة
فيما بينھا ،وبالتالي تزداد قدرته على معالجة المعلومات ،ويصبح الدماغ قادراً من الناحية
عال من العمليات الفكرية ،ويدعم ھذ التط ّور ويزيد من فعاليته
العضوية على ممارسة مستوى ٍ
إكتساب وإتقان استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً والتي سوف تدفع الفرد قُدما لمواصلة عمليّة
تعلﱡمه وتطوّره المعرفي.
التعلّم المنظّم ذاتيا ً )(Self - Regulated Learning
يستند التعلّم المنظّم ذاتيا ً إلى فرضي ٍة أساسي ٍة تُؤكد إسھام المتعلّم بفعالي ٍة لتحقيق ھدف التعلّم
األكاديمي وليس مستقبال سلبيا للمعلومات ،من خالل استخدامه العمليات المعرفيّة وما وراء
واع في تنظيم نشاطه التعليمي ،شنك ) .(Shunk,1991وقد انبثق مفھوم التعلّم
المعرفيّة بشكل ٍ
المنظّم ذاتيا ً باألساس عن النظريّة المعرفيّة اإلجتماعيّة لباندورا ) ،(Banduraوالتي تؤكد
التفاعل الحتمي المتبادل لكل من السلوك والمعرفة والتأثيرات البيئية التي تش ّكل نظاما ً متشابكاً
من التأثيرات المتبادلة والمتفاعلة ،ملحم ) .(Melhim, 2006لذا فقد عرف باندورا
) (Bandura,1991عملية التعلّم المنظﱠم ذاتيا ً بالقدرة على التحكم في السلوك ،واقترح ثالث
خطوات لھذا التعلّم -:
 .1مالحظة الذات :وتتمثل في نظرة الفرد لنفسه وسلوكھا ومراقبتھا.
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 .2محاكمة الذات :إي مقارنة ما يالحظه الفرد مع معايير معينه قام بتحديدھا.
 .3االستجابة الذاتية :حيث تعتمد ھذه الخطوة على الخطوتين السابقتين ،فإذا ما تمت المالحظة
بشكل جيّ ٍد فإما أن يستجيب المرء أو ال يستجيب.
ثم المقارنة
ٍ
كما عرفه زمرمان ) (Zimmerman, 2000بأنّه مجموعة من األفكار والمشاعر
واإلجراءات المولدة ذاتيا ً والتي يتم تخطيطھا وتكييفھا دوريا لتحقيق األھداف الشخصية ،وقد
اعتبرھا عمليّة إراديّة تنطوي على تحديد األھداف والتخطيط والمراقبة .أما شين
) (Shine,1997فقد وصفھا بالعمليّة التي تزيد من مشاركة الطالب الفاعلة في تعلﱡمھم باستخدام
مستمر ألھدافھم .وقد خلُصت ليندر وھاريس
دافع
ت منظمة وأساليب متنوعة ،وبوجود
مھارا ٍ
ٍ
ٍ
ّ
) (Linder & Harris,1993إلى أنھا استخدام الفرد الفعال لمكوناته المعرفيّة وما وراء
المعرفيّة والدافعيّة واإلدراكيّة والبيئيّة في جُل المھام األكاديميّة ،وأشاروا إلى أن التعلّم المنظّم
وفق ھذا التعريف يزداد فاعليةً بزيادة العمر والخبرة األكاديميّة .وحسب زمرمان
)ّ (Zimmerman, 2000
فإن ھناك ثالث سمات رئيسية تشترك فيھا كل تعريفات التعلم المنظم
ذاتيا وھي:
 .1االستخدام المنظّم الستراتيجيات ما وراء المعرفة.
 .2حلقة التغذية الراجعة الموجھة بالذات ،وھذه الحلقة عمليّة دائريّة يراقب فيھا الطالب بفاعلية تأثير
الطرق أو استراتيجيات التعلّم التي يستخدمونھا.
 .3العمليات الدافعيّة المتداخلة التي تحكم قيام الطالب بالتنظيم الذاتي لتعلﱡمھم ،فالطالب يُدفعون من
عام بتقدير الذات أو تحقيق الذات.
س ٍ
خالل إحسا ٍ

من خالل استعراض التعريفات السابقة ،يمكن القول أن التعلّم المنظّم ذاتيا ً مھارةٌ يمكن
التدرب عليھا ،تتضمن استراتيجيات مختلفة تعمل على تحسين وتطوير أداء المتعلّم ليصبح
أن التعلّم المنظّم ذاتيا ً يعطي مساحةً
محور العمليّة التعليميّة .ويشير بوبي ) (Bobbi, 1992إلى ّ
ّ
أكبر من الحرية للمتعلﱡمين ،ويتيح فرصةً أكبر للتفاعل فيما بينھم واالعتماد على أنفسھم في اتخاذ
قراراتھم الخاصة بعمليّة تعلﱡمھم ،وبالتالي تحمل المسؤوليّة الذاتيّة عن ھذه العمليّة ،كما يتيح لھم
التفكير بطرق تعتمد على االستقراء واالكتشاف والتفكير التباعدي ،م ّما يدفعھم إلى اإلبداع،
ويصبح تقييمھم لعمليّة تعلﱡمھم نابعا ً من ذاتھم )تعزيز داخلي( ،لذا فھم يعتمدون بشكل كبير على
استراتيجيات ما وراء المعرفة في عمليّة تعلﱡمھم ،على عكس التعليم التقليدي الذي يعتمد فيه
الطلبة على معلمھم وما يمليه عليھم من توجيھات ،مما يحد من حرية التفكير لديھم لتنحصر في
التفكير التقاربي ،وتعتمد تقييم عمليّة تعلﱡمھم على المعلم بالدرجة األولى )تعزيز خارجي( .كما
أ ّكد كل من بينترتش وديجروت ) ،(Pintrich& Degroot, 1990وزيمرمان
أن الطلبة الذين يوظﱢفون استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتياً
) (Zimmerman, 2000على ّ
يتميزون بأنّھم أكثر تفوقا ً في التحصيل الدراسي في المواد الدراسية عن غيرھم ممن ال
كل من الدافعيّة واالنجاز
يستخدمون ھذه االستراتيجيات ،كما سجل ھؤالء الطلبة تفوقا ً في ٍ
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األكاديمي ،وھم أيضا ً كانوا غير سلبيين في التعامل مع المؤثرات البيئية ،بحيث أنّھم ال يعتمدون
بفعل معين ،بل أنّھم يحاولون السيطرة على
على التغذية الراجعة أو التوجيھات الخارجيّة للقيام
ٍ
بيئتھم والتأثير فيھا من خالل التخطيط للفعل الذي ت ّم تسخيره إلتقان مھمة التعلّم .ويرى رشوان
)ّ (Rashwan, 2000
أن التعلّم المنظم ذاتيا يتيح للمتعلمين القدرة على استمرارية التعلّم ،إلى
ّ
ً
جانب التفوق الدراسي ،فالتعلم يكون أكثر فاعلية عندما يبدأ ويُوجّه ذاتيا ،مما سيُسھم في تحسين
جودة التعليم .كما ّ
أن امتالك المتعلّم الستراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً يُحفز لديه المشاعر
ّ
اإليجابية ،في حين أن فقدان القدرة على تنظيم عمليّة التعلم تولد الغضب والقلق والملل لدى
المتعلّم ،مما يزيد اعتماده على التوجيه الخارجي ،فقد أشارت نتائج دراسة بيكرن ،جوتس وتيتس
) (Pekrun, Gootz, & Tits, 2002إلى ّ
أن المشاعر اإليجابية تجاه عمليّة التعلّم تجعل
الشخص مدفوعا داخليا ،في حين تؤدي المشاعر السلبية إلى اإلعتماد على التوجيه الخارجي.
وميّز )روھوتي( المشار إليه في الحاج ب ّدار ) (Alhaj Baddar, 2013بين نوعين من الطلبة
حسب درجة مشاركتھم وتفاعلھم المعرفي وما وراء المعرفي والدافعي والسلوكي في عملية
التعلم المنظم ذاتيا ،فوصف المتعلم بأنّه متعلم ماھر في استخدام استراتيجيات التعلم المنظّم ذاتياً،
إذا أتقن استراتيجيات وضع الھدف وتوجيھه ،وكانت لديه معتقدات قوية عن فعاليته الذاتية،
وأظھر اھتماما ً داخليا ً حقيقيا ً بموضوع مھمة التعلم ،وثابر لتحقيق أھدافه التي قام بتحديدھا
بالرغم من وجود المصاعب ،أ ّما ما وصفه بالمتعلم السطحي في استخدام استراتيجيات التعلم
المنظّم ذاتياً ،فتكون أھدافه غير محددة بدقة وغير واضحة ،وھو غير قادر على توجيھھا نحو
تحقيق مھمة التعلم ،وال يؤمن بفعاليته الذاتيّة ،لذا فھو غير مثابر ،وال يبدي اھتماما ً حقيقيا تجاه
عملية التعلّم.
أسس التعلّم المنظّم ذاتيا ً
تقوم عمليّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً على العديد من األسس وقد حدد كل من ليندر وھاريس
) (Linder & Harris,1993األسس التالية للتعلﱡم المنظّم ذاتيا ً وھي-:
 .1المعتقدات المعرفيّةّ :
إن فھم الشخص لنظام المعرفة لدية يعطيه القدرة والقابليّة على رؤية ما يناسبة
من التعلّم وھذا بدوره يؤثر على ثقته بنفسه  ,فالمتعلّم األكثر فھما ً لمواقف التعلّم ھو األكثر نجاحا ً
وتحصيالً .
إن التعلّم الناجح يكون بدوافع خارجية وداخلية ،وفي حالة المتعلم المنظّم ذاتياًّ ،
 .2الدافعيّةّ :
فإن دوافعه
داخلية تأتي من إدراك أھمية المھمة المكلف بھا ،وتُع ّزز ھذه الدافعيّة عندما يعي الطالب بأنّھم
يحرزون تقدما في تعلﱡمھم .
 .3العمليات ماوراء المعرفيّة :وتشير إلى المعرفة عن اإلدراك وتنظيمه ،مما يعني قيام الفرد بنوعين
من التفكير في آن واحد معا ،ھما التفكير العادي ،والتفكير في التفكير ،أي فھم الطالب لمھاراته
المعرفيّة الخاصة به ،والمتضمنة للذاكرة واالنتباه والقدرة على حل المشكالت ،مما يمكنه من
االستخدام األفضل لمعلوماته ومھاراته ،ولكي تكون ھذه االستراتيجيات فعاله ّ
فإن الطالب يحتاج الى
وضع أھداف واقعيّة ورصد التقدم الذي يحرزه نحو تحقيق ھذه األھداف ،ومن الضروري أن يؤمن
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بقدرته على تنظيم عمليّة تعلﱡمه وتحقيق أھدافه التي قام بوضعھا ،وينشأ عن ذلك قدرة المتعلّم على
اختيار االستراتيجيه التعليمية التي تناسبه والتي يرى أنّھا سوف توصله إلى طريق النجاح ،وبالتالي
يصبح المتعلّم أكثر فاعليةً وأكثر استقالالً وأكثر حيوية ،وذلك بسبب القرارات التي يتخذھا المتعلّم
فيما يريد تعلﱡمه ،وفي الطريقة التي يريد التعلّم بھا ،وفي الحكم المستمر على مستوى تعلﱡمه ومستوى
تحقيقه ألھدافه ،وھذا يجعل ما وراء المعرفة في مركز عمليات التعلّم المنظّم ذاتيا ً.

أما بنتريش ) (Pintrich, 2004فقد اعتبر ّ
أن عمليّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً مكونة من أربعة
مراحل رئيسة:
−

المرحلة األولى :وتُدعى التدبﱡر أو التبصر ووضوح الرؤية والتخطيط ،وھي تُعتبر أھم المراحل
ألنّھا تعكس قدرة الطالب على التخطيط ووضع األھداف ،والقدرة على استعادة وتنشيط المعلومات
السابقة وكل ما يسبق عمليّة الدراسة الفعلية ويمھد لھا ،وھذه المرحلة مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بتوجه
الطالب ودافعيته حول المادة والعناوين الرئيسة فيھا ،ومدى الفائدة التي ستعود عليه من دراستھا.

−

المرحلة الثانية :وتُدعى المراقبة ،وھي تصف جھود الطالب لمالحظة تق ّدمه وانجازه خالل أنشطة
التعلّم ،وخالل عمليّة القراءة وأخذ المالحظات خالل مراحل عمليّة التعلّم ،بحيث يبقى المتعلّم متنبھا ً
لمدى استيعابه لمادة التعلّم وفقا لألھداف التي ت ّم وضعھا من قبل.

−

المرحلة الثالثة :وتُدعى التنظيم واإلدارة ،وتتضمن استخدام الطالب الستراتيجيات التعلّم المختلفة
الالزمة إلكمال المھمة األكاديمية ،وتعكس جھود المتعلّم في إدارة األنشطة ومالئمتھا للحفاظ على
فاعليتھا خالل عمليّة التعلّم ،وتُعتبر عمليّة التسميع والحفظ للمحتوى األكاديمي جزءاً أساسا ً من ھذه
العمليّة .

−

المرحلة الرابعة واألخيرة :وتُدعى التغذية الراجعة ،وفيھا يتم مراجعة المتعلّم واستجابته لخبرة
ت ماوراء معرفي ٍة تُستخدم عند التخطيط أو
التعلّم ،وما ينتج من ھذه المرحلة يتم تخزينه كمعلوما ٍ
ت أخرى ،ويكشف في ھذه المرحلة الطالب نقاط
اتخاذ قرارا ٍ
ت حول زيادة سرعة التعلّم في حاال ٍ
الضعف ويلجأ للمساعدة االجتماعية ،وليس بالضرورة حسب )بينترتش( أن تكون ھذه المراحل
متتابعة أو متسلسلة ولكن المتعلّم المنظّم ذاتيا ً يتعامل مع ھذه المراحل بمرونة وتكيف ليتمكن من
إدارة األھداف المختلفة لعمليّة تعلﱡمه.

وقد تض ّمن المقياس ال ُمستخدم في ھذه الدراسة أربعة استراتيجيات متعلقة بالمراحل السابقة
تدل على مستوى التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى الطلبة وھي حسب بوردي ) ،(Purdie, 2003وضع
الھدف أو التخطيط ،وتُمثل قدرة الطالب على وضع األھداف والتخطيط لھا وفق جدول زمني
محدد ،واالحتفاظ بالسجالت والمالحظة ،وتُمثل قدرة الطالب على مالحظة نشاطاته التي يقوم
بھا لتحقيق أھدافه ،والتسميع والحفظ ،ويتمثل بقدرة الطالب على استيعاب وفھم المادة األكاديمية
وتنظيمھا ،وأخيراً طلب المساعدة االجتماعية ،وتأتي كنتيجة للتغذية الراجعة لمعالجة نقاط
الضعف أو الصعوبات التي يواجھھا الطالب أثناء التنظيم الذاتي لعمليّة تعلﱡمه.
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بناءاً على ما سبق ،يُالحظ ّ
كوسيط بين المتعلّم
أن استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً تعمل
ٍ
وخصائص محتوى مادة التعلّم ،والتحصيل الفعلي ،والدافعيّة ،ونواتج التعلّم ،لذلك ھناك أھميةٌ
كبيرةٌ لبيئة الفرد ،وخصائصه الديموغرافية ،كالجنس والتخصص ،ونوع التعليم ،وخصائص
الفرد الشخصيه والمرتبطة بنمط السيطرة الدماغيّة لديه ،والتي يجب فھمھا خالل عمليّة البحث
في التعلّم المنظّم ذاتيا ً وإعداد البرامج التدريبية الالزمة إلتقانھا.
الدراسات السابقة
نظراً لندرة البحوث التي تناولت العالقة المباشرة بين متغيري السيطرة الدماغيّة والتعلّم
متغير على حدة.
المنظّم ذاتيا ً معاً ،سيتم تناول الدراسات السابقة حول ك ّل
ٍ
الدراسات السابقة حول السيطرة الدماغية
قام الحموري ) (Alhammouri, 2006باستخدام تقنيتي المجال البصري وأداء المھمات
المزدوجة في قياس دور كل من جانبي الدماغ األيمن واأليسر في معالجة مجموع ٍة من المثيرات
اللغوية المقدمة باللغة العربية وتكونت عينة الدراسة من ) (40طالبا من جامعة اليرموك،
وجاءت الدراسة متفقةً مع العديد من نتائج الدراسات لتؤكد أھمية الجانب األيسر من الدماغ في
معالجة اللغة في التجارب المتعلقة باستخدام المجال البصري األيمن الذي يسيطر عليه الجانب
األيسر من الدماغ ،ووجد أن ھناك تداخل أكبر بين مھمة الطباعة والمھمة اللغوية عندما كان
أفراد العينة يستخدمون يدھم اليمنى في عمليّة الطباعة ولم تكشف النتائج عن فروق في الجنس.
وأجرى العتوم ) (Alotoum, 2006دراسةً ھدفت إلى استقصاء العالقة بين نوع السيطرة
الدماغيّة من جھة ،وتخصص الطالب األكاديمي والوضع االقتصادي ألسرته ومكان سكنه من
جھة أخرى .تكونت عينة الدراسة من ) (301طالبا من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
الذين يدرسون مادة مبادئ في علم االجتماع موزعين على ) (6كليات ،وقد استُخدم في ھذه
الدراسة اختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ لقياس نمط السيطرة الدماغيّة لدى عينة
الدراسة .أظھرت النتائج شيوع السيطرة الدماغيّة اليمنى لدى عينة الدراسة بنسبة ) (%48تليھا
السيطرة الدماغيّة اليسرى بنسبة ) (%42ثم جاءت السيطرة الدماغيّة المتكاملة في المرتبة الثالثة
ق ذات دالل ٍة إحصائي ٍة لمتغيّر الوضع االقتصادي
بنسبة ) ،(%10كما أظھرت النتائج وجود فرو ٍ
لصالح الطلبة ذوي الوضع االقتصادي الممتاز ،كذلك أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية لمتغير التخصص لصالح تخصص التمريض.
وھدفت دراسة نوفل ) (Nofal, 2007الى البحث في العالقة اإلرتباطية بين نوع السيطرة
الدماغيّة واختيار الطالب لفرع تخصصه األكاديمي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ) (453طالبا
من طلبة مجموعة من المدارس الثانوية في محافظة جرش ،طلبة كلية العلوم التربوية التابعة
لوكالة الغوث في األردن وطلبة الھندسة والتمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا ،استُخدم
اختبار سيطرة النّصفين الكرويين للدماغ لقياس نمط السيطرة الدماغيّة لدى عينة الدراسة،
أظھرت النتائج شيوع السيطرة الدماغيّة اليسرى لدى العينة الكلية ،تلتھا السيطرة الدماغيّة اليمنى
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ق ذات دالل ٍة
ثم السيطرة الدماغيّة المتكاملة في المرتبة الثالثة ،كما أظھرت النتائج وجود فرو ٍ
إحصائي ٍة لمتغير التخصص األكاديمي لصالح طلبة المدارس وكذلك وجود عالق ٍة ارتباطي ٍة ذات
دالل ٍة إحصائي ٍة بين نمط السيطرة الدماغيّة ونوع التخصص األكاديمي.
وھدفت دراسة فرولتش ) (Frohlich, 2009إلى البحث في نمط السيطرة الدماغيّة لدى
طلبة السنة األولى والطلبة الخريجين في كلية التجارة في جامعة فلوريدا ،وقد تم تصنيفھم حسب
ٌ
التخصصات الفرعية والمقارنة بينھم لمعرفة فيما إذا كان ھناك نو ٌ
معين من أسلوب التعلّم
ع
الحسي )بصري/سمعي( يميز تفضيالت الطلبة للتعلﱡم في التخصصات الفرعية المختلفة ،وتم
استخدام اختبار التقييم الذاتي المعزز بأساليب التعلّم الحسية واختبار السيطرة الدماغيّة ،وتوصلت
الدراسة إلى أن ھناك عد ٌد كبي ٌر من الطلبة يقومون بتغيير تخصصھم الفرعي ،فقد أظھرت النتائج
أن غالبية المستجدين في تخصص المحاسبة ھم من أصحاب السيطرة الدماغيّة اليسرى ونسبة
كبير نحو
بشكل
كبيرة من أصحاب السيطرة الدماغيّة المتكاملة واليمنى أما الخريجين فيميلون
ٍ
ٍ
السيطرة الدماغيّة اليسرى وھناك نسبةٌ ضئيلةٌ جداً من السيطرة الدماغيّة اليمنى أو المتكاملة ،أما
المستجدين في تخصص إدارة األعمال فقد كان عدد أصحاب السيطرة الدماغيّة اليسرى أق ّل منھم
في تخصص المالية ولم يتغير الوضع بالنسبة للخريجين ،بينما أظھر الطلبة المستجدين في
تخصص التسويق ميالً نحو السيطرة الدماغيّة اليسرى والمتكاملة إال أن الطلبة الخريجين كانوا
أكثر ميالً نحو السيطرة الدماغيّة اليمنى والمتكاملة ،وتدل النتائج على أنّه بالرغم من ارتفاع نسبة
ٌ
تباين واض ٌح في ھذه النسبة بين
طلبة كلية التجارة ذوي السيطرة الدماغيّة اليسرى إال أن ھناك
طلبة الكلية حسب تخصصاتھم الفرعية وكان الفرق أوضح لدى الخريجين نتيجة تنقالت الطلبة
بين التخصصات الفرعية خالل سنوات الدراسة ليصبحوا أكثر انسجاما مع نمط السيطرة
الدماغيّة لديھم.
وتحقق سليمان وماتين ) (Soleimani & Matin, 2012من دور السيطرة الدماغيّة على
أداء المتعلّمين للغ ٍة ثاني ٍة غير اللغة األم في عدة مدارس لتعليم اللغات في إيران ،في مجال اللغة
وقراءة الكلمات ،وركزت الدراسة على استعمال جمل بسيطة تم عرضھا على ) (60متطوعا ً
ت عادي ٍة في القراءة ضمت ) (20من الذكور يستخدمون اليد
لھذه الدراسة ممن يمتلكون مھارا ٍ
اليمنى و) (10منھم يستخدمون اليد اليسرى ومثلھم من اإلناث بالنسبة الستخدام اليد ،وأظھرت
النتائج ّ
أن األشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى والذين ھم من المفترض أصحاب سيطرة
دماغيّة يسرى تفوقوا في المھام القرائية على األشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى ،أ ّما من
ناحية الجنس أظھرت النتائج تفوق الذكور على اإلناث في مھمة االستيعاب القرائي.
وفي دراس ٍة أليوب ) (Ayoub, 2013تطرقت فيھا إلى الربط بشكل غير مباشر بين
السيطرة الدماغيّة واستراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً من خالل بحثھا ألثر استراتيجيات التعلّم
المنظّم في اإلنجاز األكاديمي وفقا ً لنمط السيطرة الدماغيّة .واشتملت عينة الدراسة على )(376
طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية من السنة األولى والرابعة ومن كليات مختلفة في جامعة الفيوم
في مصر ،شملت كليات التربية والعلوم واآلداب ،واستخدمت الباحثة مقياسين لقياس متغيرات
الدراسة وھما :مقياس تورانس ) (Torranceألنماط التعلّم والتفكير تعريب صالح أحمد مراد،
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ومقياس باراستو ) (Parastouتعريب الباحثة .وأسفرت الدراسة عن أنّه ال يوجد أث ٌر دالﱞ ألي
استراتيجي ٍة من استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً في اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب ذوي النمط
األيمن ويوجد أث ٌر دالﱞ الستراتيجية التحكم فقط في اإلنجاز األكاديمي لدى الطلبة ذوي النمط
األيسر.
الدراسات السابقة حول التعلّم المنظّم ذاتيا ً
ھدفت دراسة الجراح ) (Aljarrah, 2010الى الكشف عن مستوى امتالك طلبة جامعة
اليرموك لمكونات التعلّم المنظّم ذاتيا ً وفيما إذا كانت تلك المكونات تختلف بإختالف جنس الطالب
ومستواه الدراسي ،باإلضافة إلى التعرف على القدرة التنبؤية لمكونات التعلّم المنظّم ذاتيا ً
بالتحصيل األكاديمي ،ومعرفة إذا كان التحصيل األكاديمي يختلف عند الطلبة ذوي المستوى
المرتفع من التعلم المنظّم ذاتيا ً عن الطلبة ذوي المستوى المنخفض من التعلّم المنظّم ذاتياً ،وقد
تكونت عينه الدراسة من ) (331طالبا وطالبة من طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك،
ولتحقيق أھداف الدراسة استخدم الباحث مقياس بوردي ) (purdieللتعلﱡم المنظّم ذاتيا ً .أظھرت
النتائج ّ
أن امتالك الطلبة لمھارات التعلّم المنظّم ذاتيا ً عن مستوى التسميع والحفظ جاء ضمن
المستوى المرتفع وباقي األبعاد بدرج ٍة متوسط ٍة .كما تبيّن ّ
أن الذكور يتفوقون على اإلناث في
مستوى وضع الھدف والتخطيطّ ,
وأن طلبة السنة الرابعة يتفوقون وبدالل ٍة إحصائي ٍة على طلبة
السنة الثانية والثالثة في أبعاد االحتفاظ بالسجالت والمراجعة وطلب المساعدة االجتماعية،
ت دالل ٍة إحصائية في التحصيل األكاديم ّي بين فئة الطلبة
ق ذا ِ
وأشارت النتائج إلى وجود فرو ٍ
مرتفعي التعلّم المنظّم ذاتيا ً وفئة الطلبة منخفضي التعلّم المنظّم ذاتيا ً لصالح الطلبة مرتفعي التعلمّ
المنظّم ذاتيا ً.
وھدفت دراسة ديفز ونيتزل ) (Davis & Neitzel, 2011إلى تقييم مدى تفھم المعلمين
لعمليّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً ومدى ممارستھا في صفوفھم ،وقد شارك ) (15معلما من معلمي
المدارس األساسية والمتوسطة في جنوب شرق الواليات المتحدة في المقابالت المصممة للكشف
عن معتقداتھم حول وظيفة أو دور استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً في صفوفھم ،وإلى أي مدى
تدعم ممارساتھم في الغرفة الصفية قدرتھم على تعزيز التنظيم الذاتي لدى طالبھم .وقد ت ّم رصد
البيانات وجمعھا في الصفوف الدراسية للمعلمين من خالل وسيلة المالحظة ،حيث ت ّم حضور
الحصص الصفية ومالحظة ممارسات المعلمين خالل عمليّة التدريس .وأظھرت النتائج الفھم
المعقد لدى المعلمين آللية التقييم داخل صفوفھم والتي جعلت من البيئة الصفية بيئة غير داعمة
الستراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتياً ،وال تعمل على تطويرھا ،فقد ُوجد أن المعلمين يميلون لرؤية
أنفسھم ھم المبادرين والمتحكمين في البيئة الصفية من حيث تحديد األولويات وتقييم المعلومات
من المحتوى ،كما أظھرت ميلھم للطريقة التقليدية في التعليم بإعطاء المعلومات والتعليمات
للطلبة الذين بدورھم يقومون باالستماع واالستجابة فقط ،كما أنّھم اعتمدوا في تدريسھم على
طرح األسئلة المباشرة أكثر من اعتمادھم على األسئلة ذات النھايات المفتوحة التي تثير لدى
طلبتھم العمليات ما وراء المعرفيّة.
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وھدفت سونتاج ) (Sontag, 2012في دراستھا إلى تعرف العالقة بين الذكاء والتعلّم
المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية في ألمانيا ،حيث تكونت عينة الدراسة من) (368طالبا
وطالبة ،وتم استخدام اختبار رافن للذكاء ) (ravan's intelligencetestواستبانة التعلّم المنظّم
ذاتيا ً لزيجلر ) (Zegler model of SRLوقد ت ّم التوصل إلى ّ
أن الطلبة ذوي نسبة الذكاء
المرتفعه لم يظھروا تفوقا ً على زمالءھم في نفس المحيط في استخدام استراتيجيات التعلّم المنظمّ
ذاتياً ،كما بينت ّ
أن الطلبة في الصفوف المختلفة أظھروا اختالفا ً في استخدام ھذه االستراتيجيات
ّ
ّ
ً
باختالف المستوى الدراسي ،حيث كان استخدام الطلبة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في
الصفوف العليا أفضل منھا في الصفوف الدنيا.
وأجرى الحاج ب ّدار ) (Alhaj Baddar, 2013دراسةً ارتباطيةً ھدفت إلى الكشف عن
العالقة بين التعلّم المنظّم ذاتيا ً واألفكار العقالنية لمعرفة إذا ما كان ھناك فروق بين طلبة األول
الثانوي في مديرية عمان األولى في مستوى ھذين المتغيرين يعزى إلى الجنس والتخصص،
شملت عينة الدراسة ) (422طالبا وطالبة وت ّم استخدام مقياس بنترتش ) (Pintrichللتعلﱡم المنظّم
ذاتيا ً ومقياس إليس ) (Elesلألفكار العقالنية والالعقالنية ،وأشارت النتائج إلى ّ
أن معظم الطلبة
مستخدمون جيدون الستراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً وكذلك أظھرت النتائج ّ
أن معظم الطلبة
عقالنيون ،كما أظھرت وجود عالق ٍة ارتباطي ٍة موجب ٍة بين التعلّم المنظّم ذاتيا ً واألفكار العقالنية
ت دالل ٍة إحصائي ٍة بين الطلبة في مستوى استراتيجيات التعلّم المنظّم
ق ذا ِ
ككل ،وكذلك وجود فرو ٍ
ذاتيا ً واألفكار العقالنية تُعزى إلى الجنس لصالح اإلناث.
يُالحظ ّ
أن الدراسات السابقة في مجال السيطرة الدماغيّة قد دلّت على التباين في أنماط
السيطرة لدى عينات الدراسة المختلفة باختالف الفئة العمرية والتخصص ،كما ّ
أن أغلب
الدراسات أ ّكدت على سيطرة وظائف الجانب األيسر من الدماغ مما أ ّدى إلى تغييب نمط التفكير
اإلبداعي لديھم ،وھو أھم وظائف الجانب األيمن من الدماغ ،إال ّ
أن نمط السيطرة الدماغيّة لم
ّ
ّ
ً
يتأثر بمتغير الجنس في أغلب الدراسات .كما بيّنت الدراسات في مجال التعلم المنظم ذاتيا أھمية
البرامج التدريبية على استراتيجيات التعلّم المنظّم في تعزيز مھارة الطلبة في حل المشكالت
وزيادة التحصيل األكاديمي ،كما أ ّكدت أغلبھا على تأثر عمليّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً بمتغير الجنس
ولصالح اإلناث .واشتركت الدراسات السابقة حول السيطرة الدماغيّة والدراسات السابقة حول
التعلّم المنظّم ذاتيا ً في بعض المتغيرات كالجنس والتخصص ،كما ّ
أن ندرة الدراسات التي ربطت
بين ھذين المتغيرين بشكل مباشر ،في حدود علم الباحثتين ،تجعل من الصّعب الحكم على طبيعة
العالقة بينھما .لذا تختلف ھذه الدراسة في أنّھا تربط بين ھذين المتغيرين وھما السيطرة الدماغيّة
والتعلّم المنظّم ذاتيا ً بشكل مباشر ،كما أنّھا قامت بقياس مدى تأثﱡرھما ببعض المتغيرات
الديموغرافية كالجنس ونوع التعليم )حكومي ،خاص( ،وھذا األخير قد ندُرت دراسة عالقته بكل
من السيطرة الدماغية والتعلم المنظم ذاتيا ً -في حدود علم الباحثتين -حيث لم تجدا أي دراسات
عربية أو أجنبية تدرس مدى تأثﱡر أي من ھذين المتغيرين بنوع التعليم .كما ستوفر مقياس
للسيطرة الدماغيّة تتناسب مع الفئة العمرية لطلبة الصف الثامن ولطالب المرحلة األساسية
األولى بشكل عام.
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منھج الدراسة
ت ّم استخدام المنھج الوصفي اإلرتباطي للكشف عن العالقة بين نمط السيطرة الدماغيّة
والتعلّم المنظّم ذاتيا ً وعالقتھما بالجنس )ذكور ،إناث( ونوع التعليم )خاص ،حكومي(.
مجتمع الدراسة وعينتھا
يشتمل مجتمع الدراسة على طلبة الصف الثامن األساسي بمديرية عمان الثانية ،وعددھم
) (7323طالبا ً م ّمن التحقوا بالصف الثامن لمدارس تربية عمان الثانية للعام الدراسي
) ،(2014/2013موزعين على التعليم الحكومي والخاص.
جدول ) :(1توزيع مجتمع الدراسة حسب الخصائص الديموغرافية.
المتغير
الجنس
نوع التعليم

المستويات
ذكر
أنثى
حكومي
خاص

النسبة
%51.8
%48.2
%35.4
%64,6

التكرار
3799
3524
2596
4727

أما العينة فقد اشتملت على ما يقارب ) (%10من مجتمع الدراسة .وت ّم اختيار العينة
بالطريقة العشوائية ،لتشمل من الخاصة ،المدارس العمرية واقتصرت العينة على الطالبات فقط
وعددھا ) (200طالبةً ،ومدارس النظم الحديثة واقتصرت العينة على الذكور فقط وعددھا
) (280طالباً ،أما المدارس الحكومية ،فاشتملت على مدرسة ضاحية الرشيد للذكور وبلغ عدد
العينة ) (100طالباً ،ومدرسة إسكان الجامعة لإلناث وبلغت العينة ) (85طالبةً ،وإسكان ياجوز
لإلناث وكان عدد العينة ) (75طالبةً ،وقد توزعت العينة بنفس النسبة تقريبا للذكور واإلناث في
التعليم الخاص والحكومي كما في المجتمع األصلي للدراسة حسب الجدول التالي-:
جدول ) :(2توزيع عينة الدراسة حسب الخصائص الديموغرافية.
المتغير
الجنس
نوع التعليم

الخيارات
ذكر
أنثى
حكومي
خاص

التكرار
380
360
260
480

النسبة
%51.4
%48.6
%35.1
%64.9

أدوات الدراسة
ولغايات تحقيق أھداف الدراسة استُخدمت األدوات التالية:
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أوال :مقياس السيطرة الدماغيّة
تم تطوير مقياس للسيطرة الدماغيّة يناسب الفئة العمرية لطلبة الصف الثامن بعد
مراجعة األدب التربوي والمقاييس المختلفة المتعلقة بالسيطرة الدماغيّة ،مثل مقياس
تورانس ) (Torrance, 1977المعروف باسم أسلوب تعلﱡمك وتفكيرك والذي ت ّم بناؤه في
ضوء نتائج دراسات في المجال العصبي والجراحي على دماغ اإلنسان ،ومقياس ھيرمان
) .(Herman, 1997ويشتمل المقياس على ) (28فقرة تتضمن مواقف حياتية يواجھھا الطالب،
كل موقف مكون من بديلين )أ ،ب( يتم اختيار أحدھما من قبل الطالب بحيث يكون اختياره للبديل
األقرب لطريقة تعلمه واألكثر انسجاما مع شخصيته ونمط تفكيره.
صدق المقياس
ت ّم استخراج الصدق الظاھري وذلك بعرض المقياس في صورته األولية على عشرة من
المحكمين من أساتذة الجامعات المختصين في علم النفس والتربية الخاصة وعلم النفس التربوي
إلبداء الرأي حول مدى مناسبة مفردات المقياس ومحتواه لقياس نمط السيطرة الدماغيّة ومدى
مالئمة صياغتھا لخصائص التالميذ في الصف الثامن ،وتم تعديل صياغة بعض الفقرات في
ضوء مالحظات واقتراحات المحكمين لتصبح أقرب للفھم من قبل الطلبة ،في حين لم يتم حذف
أو إضافة أي فقرة.
ثبات المقياس
تم التأ ّكد من الثبات بطريقة إعادة االختبار ) (test – retestوذلك بتطبيق المقياس في
صورته األولية على عينة استطالعية قوامھا ) (50طالبا ،وإعادة تطبيق االختبار على العينة
االستطالعية نفسھا بفارق زمني أسبوعين ،حيث بلغ معامل ثبات التطبيق لإلعادة ) ،( 0.74تُعد
ھذه القيمة مقبولة ألغراض التطبيق ،ودالّة إحصائيا عند مستوى الداللة ).(α=0.05
تصحيح المقياس
-

تتضمن كل فقرة عبارتين حيث يحصل الطالب على درجتين اذا اختار العبارة التي تدل
على استخدام الجانب األيمن من الدماغ ،بينما يحصل على درجة واحدة عند اختياره
العبارة التي تدل على استخدام الجانب األيسر من الدماغ.

-

يحصل الطالب على درجتين إذا كان اختياره للبديل )أ( وعلى درجة واحدة إذا كان اختياره
للبديل ) ب ( وذلك عند اإلجابة على األسئلة ذات األرقام التالية،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1) :
.(28،27،24 ،18،17 ،16 ،14

-

يحصل الطالب على درجة واحدة إذا كان اختياره للبديل )أ( وعلى درجتين إذا كان اختياره
للبديل )ب( وذلك عند اإلجابة على األسئلة ذات األرقام التالية،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،4) :
 .(26 ،25 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،15وتفسر النتائج حسب الجدول التالي-:
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جدول ) :(3أنماط السيطرة الدماغيّة حسب مجموع درجات استجابة الطالب على مقياس
السيطرة الدماغيّة.
الفئة
37 – 28
47 – 38
56 – 48

نمط السيطرة الدماغيّة
سيطرة دماغيّة يسرى
سيطرة دماغيّة متكاملة
سيطرة دماغيّة يمنى

يوضح الجدول ) (3نتائج مقياس نمط السيطرة الدماغية حيث تأتي نتيجة لمجموع درجات
استجابة الطالب على المقياس ،حيث تمثل الدرجة األعلى ) (56الفرد األكثر استخداما لنمط
السيطرة الدماغيّة اليمنى ،بينما تمثل الدرجة األقل ) (28الفرد األكثر استخداما لنمط السيطرة
الدماغيّة اليسرى.
ثانيا :مقياس استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتياً
ت ّم استخدام مقياس التعلّم المنظّم ذاتيا ً الذي أعده بوردي ) (Purdie, 2003وعدله أحمد
) (Ahmad, 2007للبيئة العربية ،بعد إعادة صياغة بعض الفقرات بما يتناسب مع الفئة العمرية
لطلبة الصف الثامن ،دون إجراء أي تغيير على محتوى الفقرات أو عددھا .تكون المقياس من
) (28فقرة موزعة بالتساوي في أربع استراتيجيات ھي :وضع الھدف والتخطيط ،التسميع
والحفظ ،طلب المساعدة االجتماعية ،والتحصيل الدراسي.
صدق المقياس
يتمتع المقياس بدالالت صدق حيث تحقق بوردي من الصدق العاملي للمقياس وذلك بتطبيقه
على عينة تكونت من ) (254من طلبة المرحلة الثانوية ،وللبيئة العربية تحقق أحمد ) (2007من
الصدق الظاھري للمقياس من خالل عرضه على متخصصين اثنين في اللغة االنجليزية لضمان
سالمة الترجمة ،وخمسة متخصصين في علم النفس ،وقد ت ّم األخذ بمالحظات المحكمين وإجراء
التعديالت المطلوبة ،كما أجرى التحليل العاملي للمقياس على عينة تكونت من ) (160طالبا من
طلبة كلية التربية بالمنصورة في مصر ،وقد حافظ المقياس على أبعاده وفقراته كما في النسخة
األصلية ،وفي الدراسة الحالية ت ّم التحقق من الصدق الظاھري للمقياس وذلك بعرضه على ستة
من المحكمين من أساتذة الجامعات األردنية المختصين في علم النفس التربوي ،لألخذ بتعديالتھم
على المقياس بما يتناسب مع مستوى طلبة الصف الثامن األساسي ،حيث تم إجراء تعديالت في
الصياغة اللغوية لبعض المفردات في ضوء توصيات المحكمين.
ثبات المقياس
أشار أحمد ) (2007إلى أن بوردي تحقق من ثبات المقياس عن طريق ثبات اإلعادة ،وذلك
بتطبيقه وإعادة تطبيقه على العينة االستطالعية ،وقد تراوحت قيم معامل الثبات ما بين )0.81-
 (0.69وتحقق احمد ) (2007من ثبات المقياس من خالل تطبيقه على ) (80طالبا من طلبة كلية
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التربية ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين ،وقد تراوحت قيم الثبات بين ) (0.84-0.78مما يدل على
تمتع األداة بدالالت صدق وثبات تتناسب مع أغراض الدراسة الحالية ،كما تم التأ ّكد من الثبات
من قبل الباحثة بطريقة ثبات اإلعادة ) (test – retestوذلك بتطبيق المقياس في صورته األولية
على عينة استطالعية قوامھا ) (50طالبا من خارج عينة الدراسة ،وإعادة تطبيق االختبار على
العينة االستطالعية نفسھا بفارق زمني أسبوعين ،حيث بلغ معامل ثبات التطبيق باإلعادة
) ،(0.82وھي قيمة مقبولة وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ).(α=0.05
تصحيح المقياس
يستجيب الطالب على المقياس من خالل تدريج خماسي حسب مقياس )ليكرت( حيث
تحصل إجابة "موافق بشدة" على خمس درجات ،وتحصل إجابة "غير موافق بشدة" على درجة
واحدة ،بحيث تتراوح درجات اإلستجابة على المقياس بين ) (140درجة وھي الدرجة األعلى
وتمثل الفرد األكثر مھارة في استخدام استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتياً ،و) (28درجة وھي
الدرجة األقل وتمثل الفرد األقل مھارة في استخدام استراتيجيات التعلّم المنظّم ذاتيا ً .ويتم تفسير
النتائج على النحو التالي:
جدول ) :(4مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً حسب مجموع درجات استجابة الطالب على مقياس
التعلّم المنظّم ذاتيا ً.
الفئة
56 – 28
84 – 57
85 – 112
140 – 113

مستوى التعلّم المنظّم ذاتيا ً
ُمستخدم سطحي
ُمستخدم مقبول
ُمستخدم جيد
ُمستخدم ماھر

متغيرات الدراسة
اشتملت ھذه الدراسة على عدة متغيرات وھي:
المتغيرات المستقلة
 .1الجنس وله مستويان )ذكور ،إناث(.
 .2نوع التعليم وله مستويان )حكومي ،خاص(.
المتغيرات التابعة
 .1نمط السيطرة الدماغيّة.
 .2مستوى التعلّم المنظّم ذاتيا ً.
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المعالجات اإلحصائية
لتحليل بيانات الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 .1اإلحصاءات الوصفية من وسط حسابي وانحراف معياري وتكرار ونسب مئوية لإلجابة
على السؤالين األول والثاني.
 .2معامل ارتباط بيرسون ) (Person Correlationلإلجابة على السؤال الثالث.
 .3اختبار ) (Independent Samples t-Testلإلجابة على السؤالين الرابع والخامس.
نتائج الدراسة
نتائج السؤال األول :ما نمط السيطرة الدماغيّة السائد لدى طلبه الصف الثامن في تربية
عمان الثانية؟
لإلجابة على ھذا السؤال ت ّم استخراج التكرارات والنسب المئوية ألنماط السيطرة الدماغيّة
لدى أفراد العينة ،كما في الجدول-:
جدول ) :(5التكرارات والنسب المئوية ألنماط السيطرة الدماغيّة ككل لدى أفراد عينة الدراسة.
النسبة المئوية
%7
%82
%11
%100

التكرار
49
608
83
740

الفئة
37-28
47-38
56-48

نمط السيطرة
سيطرة يسرى
سيطرة متكاملة
سيطرة يمنى
المجموع الكلي

يوضح الجدول )ّ (5
أن غالبية أفراد عينة الدراسة لديھم سيطرة دماغيّة متكاملة ،إذ بلغ عدد
أفراد ھذه الفئة ) (608طالبا وطالبة وبنسبة مئوية قدرھا ) (%82من إجمالي أفراد عينة الدراسة
بينما بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ،ممن لديھم سيطرة دماغيّة يمنى ) (83طالبا وطالبة وبنسبة
مئوية قدرھا ) ،(%11وجاء عدد أفراد العينة ممن لديھم سيطرة دماغيّة يسرى ) (49طالبا
وطالبة وبنسبة مئوية قدرھا ). (%7
نتائج السؤال الثاني :ما مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبه الصف الثامن في تربية
عمان الثانية؟
لإلجابة على ھذا السؤال ت ّم استخراج التكرارات والنسب المئوية لمستويات التعلّم المنظّم
ذاتيا ً لدى أفراد العينة كما في الجدول-:
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جدول ) :(6التكرارات والنسب المئوية لمستويات التعلم المنظّم ذاتيا ً ككل لدى أفراد عينة
الدراسة.
النسبة المئوية
%0.00
%7
%47.3
%45.7
%100

التكرار
000
52
350
338
740

الفئة
56-28
84-57
112-85
140-113

المستوى
سطحي
مقبول
جيد
ماھر
المجموع الكلي

يشير الجدول ) (6إلى ّ
أن غالبية أفراد عينة الدراسة من المستخدمين الجيدين للتعلّم المنظّم
ذاتيا ً ،إذ بلغ عدد أفراد ھذه الفئة ) (350فردا وبنسبة ) ،(47.3%وتالھا فئة المستخدمين
الماھرين ،إذ بلغ عدد أفراد ھذه الفئة ) (338طالبا و طالبة وبنسبة قدرھا ) ،(45.7%وبلغ عدد
فئة المستخدمين بدرجة مقبول ) (52طالبا وطالبة وبنسبة مئوية قدرھا ) ،(7%وتشير ھذه
النتيجة إلى استخدام أفراد عينة الدراسة الستراتيجيات التعلم المنظّم ذاتيا ً بدرجة جيدة.
نتائج السؤال الثالث :ھل ھناك عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى
) (α=0.05بين نمط السيطرة الدماغيّة والتعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة الصف الثامن في تربية
عمان الثانية؟
لإلجابة على ھذا السؤال ت ّم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة بين نمط
السيطرة الدماغيّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة الصف الثامن في تربية عمان الثانية والجدول
التالي يوضح النتائج-:
جدول ) :(7معامالت ارتباط بيرسون ) (Person Correlationبين نمط السيطرة الدماغيّة
والتعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى أفراد العينة.
المتغير
نمط السيطرة الدماغيّة
التعلّم المنظّم

عدد أفراد العينة
740
740

معامل االرتباط

الداللة

**-0.215

0.000

** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى ).(α=0.01
أن قيمة معامل االرتباط بلغت ) ،(0.215وھي قيمة دالة إحصائيا ً
يبين الجدول ) (7أعاله ّ
إذ ّ
أن قيمة الداللة اإلحصائية ) ،(0.000وھي أقل من الداللة اإلحصائية) ،(α=0.05وھذا يشير
إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط السيطرة الدماغيّة التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة
الصف الثامن في تربية عمان الثانية .وتشير النتائج إلى ّ
أن ھذه العالقة ارتباطية سالبة دالة
إحصائيا ً عند مستوى ) ،(α=0.01وھذا يعني أن السيطرة الدماغيّة تميل نحو النمط األيسر
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بزيادة درجات الطالب في مستويات التعلّم المنظّم ذاتياً ،أي ّ
أن الطالب الذي يميل إلى استخدام
الجانب األيمن من الدماغ تقل قدرته على تنظيم عمليّة تعلﱡمه بينما تزداد القدرة على التعلّم المنظّم
ذاتيا ً لدى ذوي السيطرة الدماغيّة اليسرى.
نتائج السؤال الرابع :ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ( α=0.05بين
طلبة الصف الثامن في تربية عمان الثانية في أنماط السيطرة الدماغيّة تعزى لمتغيرات
الجنس ،نوع التعليم؟
لإلجابة على ھذا السؤال ت ّم استخدام ) (Independent Samples t-Testوتبين الجداول
التالية النتائج-:
جدول ) :(8نتيجة تطبيق ) (Independent samples t –testعلى مقياس أنماط السيطرة تبعا
لمتغير الجنس.
الجنس
ذكر
أنثى

عدد أفراد العينة
380
360

المتوسط الحسابي
42.2711
42.4583

قيمة T

الداللة

-.713

0.476

يبين الجدول ) (8أن قيمة  Tبلغت ) (.713وھي قيمة غير دالة إحصائيا ً إذ أن قيمة الداللة
) ،(0.476وھي أكبر من الداللة اإلحصائية ) (α=0.05وھذا يشير إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين طلبة الصف الثامن األساسي في تربية عمان الثانية في أنماط السيطرة
الدماغيّة تعزى لمتغير الجنس.
جدول ) :(9نتيجة تطبيق ) (Independent samples t –testعلى مقياس أنماط السيطرة
الدماغية تبعا لمتغير نوع التعليم.
نوع التعليم
حكومي
خاص

عدد أفراد العينة
260
480

المتوسط الحسابي
41.9845
42.5667

قيمة T

الداللة

2.115

*.035

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ).(α=0.05
يبين الجدول ) (9أن قيمة  Tبلغت ) (2.115وھي قيمة دالة إحصائيا ً إذ أن قيمة الداللة
اإلحصائية ) (0.035وھي أقل من الداللة اإلحصائية ) (α=0.05وھذا يشير إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين طلبة الصف الثامن األساسي في تربية عمان الثانية في أنماط السيطرة
الدماغيّة تعزى لمتغير نوع التعليم وجاءت لصالح التعليم الخاص.
نتائج السؤال الخامس :ھل ھناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) (α=0.05بين
طلبة الصف الثامن في تربية عمان الثانية في مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً تعزى لمتغيرات
الجنس ،نوع التعليم؟
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(9) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لإلجابة على ھذا السؤال تم استخدام ) (Independent Samples t –Testوتبين
الجداول التالية النتائج:
جدول ) :(10نتيجة تطبيق ) (Independent Samples t –Testعلى مقياس التعلّم المنظّم
ذاتيا ً تبعا لمتغير الجنس.
الجنس
ذكر
أنثى

عدد أفراد العينة
380
360

المتوسط الحسابي
108.0763
110.8111

قيمة T

الداللة

-.2.549

*0.011

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ).(α=0.05
يبين الجدول )ّ (10
أن قيمة  Tبلغت ) (-.2.54وھي قيمة دالة إحصائيا ً إذ أن قيمة الداللة
اإلحصائية ) ،(0.011وھي اقل من الداللة اإلحصائية ) (α=0.05وھذا يشير إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين طلبة الصف الثامن األساسي في تربية عمان الثانية في مستويات التعلّم
المنظّم ذاتيا ً تُعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.
جدول ) :(11نتيجة تطبيق ) (Independent Samples t –Testعلى مقياس التعلّم المنظّم
ذاتيا ً تبعا لمتغير نوع التعليم.
نوع التعليم
حكومي
خاص

عدد أفراد العينة
260
480

المتوسط الحسابي
110.4154
108.8604

قيمة T
1.38

الداللة
0.168

أن قيمة  Tبلغت ) (1.38وھي قيمة غير دالة إحصائيا ً إذ ّ
يبين الجدول )ّ (11
أن قيمة الداللة
اإلحصائية ) ،(0.168وھي اكبر من الداللة اإلحصائية ) (α=0.05وھذا يشير إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الصف الثامن األساسي في تربية عمان الثانية في مستويات
التعلّم المنظّم ذاتيا ً تعزى لمتغير نوع التعليم.
مناقشة النتائج
السؤال األول :ما نمط السيطرة الدماغيّة السائد لدى طلبة الصف الثامن في عمان؟
أظھرت النتائج ّ
أن غالبية أفراد عينة الدراسة لديھم سيطرة دماغيّة متكاملة وبنسبة
مئوية قدرھا ) (%82من إجمالي أفراد عينة الدراسة .وتختلف ھذه النتيجة مع دراسة نوفل
) ،(Nofal, 2007وفرولتش ) (Frohlech, 2009والتي تمثلت في سيادة نمط السيطرة
الدماغيّة األيسر لدى أفراد العينة ،يمكن إرجاع ھذه النتيجة إلى زيادة استخدام وسائل التكنولوجيا
الحديثة من قبل الطلبة ،والمتمثلة في أجھزة الحاسوب التي حرصت وزارة التربية والتعليم على
توفيرھا وادخالھا ضمن المنھاج الدراسي في جميع مدارس المملكة ،باإلضافة إلى أجھزة
التكنولوجيا المحمولة بجميع أشكالھا وأجھزة الفيديو لأللعاب التفاعلية ،فقد أ ّكدت الدراسات،
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مجلة نحو مجتمع المعرفة ) ،(Towards Knowledge Society, 2012على أنّھا تعزز
القدرات المعرفيّة من خالل الحث على التفكير االستراتيجي والتفكير الناقد لما تتطلبه مثل ھذه
األلعاب من استخدام لمھارة حل المشكالت والمنطق والذاكرة والقدرة على التصور واإلكتشاف.
وھذا قد يكون سببا ً في إثراء الجانب األيمن من الدماغ ليصبح لدى الطلبة توجه نحو استخدام
الجانب األيمن من الدماغ بشكل متوازن مع استخدامھم للجانب األيسر ،مما أدى إلى أن يكون
أغلب الطلبة يميلون نحو نمط السيطرة الدماغية المتكاملة.
السؤال الثاني :ما مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة الصف الثامن في عمان؟
أظھرت النتائج ّ
أن غالبية أفراد عينة الدراسة من المستخدمين الجيدين للتعليم المنظم ذاتيا
ّ
ً
بنسبة ) ،(47.3%وتشير ھذه النتيجة إلى استخدام أفراد عينة الدراسة للتعليم المنظم ذاتيا بدرجة
عالية ،وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة الحاج ب ّدار ) (Alhaj Baddar, 2013والتي أشارت
نتائجھا إلى ّ
أن معظم الطلبة مستخدمون جيدون الستراتيجيات التعلّم المنظّم ،وتعزى ھذه النتيجة
إلى ّ
أن الطالب في الصف الثامن يكون قد أنھى مرحلة العمليات المادية حسب نظرية بياجيه
) (Piagetللنمو المعرفي وفي بدايات مرحلة العمليات المجردة ،مما يعني تطوّر قدراته في
المھارات ما وراء المعرفيّة وبالتالي زيادة مھارته في التخطيط والتنظيم والتقييم ألدائه .وقد
تكون ھذه النتيجة إحدى ثمرات التوجھات الحديثة التي تبنتھا وزارة التربية والتعليم نحو
اإلقتصاد المعرفي لتطوير التعليم بمجاالته كافة ،ويسعى ھذا البرنامج الذي ت ّم إطالقه عام
) (2003إلى تطوير المناھج في المراحل كافة وحوسبتھا من خالل تصميم وإعداد مواد
الكترونية تعليمية للمباحث الرئيسية بطريقة تفاعلية تتميز بالسھولة والمرونة ،يستطيع الطالب
من خاللھا متابعة عمليّة تعلﱡمه ذاتيا ً خارج أسوار المدرسة ،كما أ ّكد البرنامج على ضرورة اتباع
نھجا ً تشاركيا ً أكثر فاعلية في العمليّة التعليمية بدال من اتباع النھج التقليدي ،وزارة التربية
والتعليم ).(Ministry of Education, 2014
السؤال الثالث :ھل ھناك عالقة إرتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى) ( α=0.05
بين نمط السيطرة الدماغيّة والتعلّم المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة الصف الثامن في تربية عمان
الثانية؟
أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نمط السيطرة الدماغيّة التعلّم
المنظّم ذاتيا ً لدى طلبة الصف الثامن األساسي في تربية عمان الثانية .وتظھر النتائج إلى أن ھذه
العالقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا ً عند مستوى ) (α= 0.01وھذا يعني ّ
أن السيطرة الدماغيّة
تميل نحو النمط األيسر بزيادة درجات الطالب في مستويات التعلّم المنظّم ذاتياً ،وھذا يشير إلى
ّ
أن الطالب الذي يميل إلى استخدام الجانب األيمن من الدماغ تقل قدرته على تنظيم عمليّة تعلﱡمه
ّ
بينما تزداد القدرة على التعلّم المنظم ذاتيا ً لدى ذوي السيطرة الدماغيّة اليسرى .وقد تُعزى ھذه
النتيجة إلى ّ
أن االستراتيجيات المستخدمة في عمليّة التعلّم المنظّم والتي اشتملت عليھا فقرات أداة
الدراسة قد تتعارض في معظمھا مع تفضيالت الجانب األيمن من الدماغ ،فعمليّة التخطيط
واإلحتفاظ بالسجالت والمراقبة تحتاج إلى مھارات تحليلية واھتمام بالجزئيات ،وھذه تعتبر من
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(9) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مھام الجانب األيسر بينما يھتم الجانب األيمن بالنظرة الشمولية ويميل لإلھتمام بالكليات أكثر من
اھتمامه بالجزئيات ،سبرنجر ودوتش ) (Springer & Deutsch, 2003وقد يؤثر ھذا على
قدرات الطلبة ذوي نمط السيطرة الدماغيّة اليمنى في التخطيط لعمليّة الدراسة ،كما قد يقلل من
مھارته في اإلحتفاظ بالسجالت والمراقبة ،كما ّ
أن عمليّة التسميع والحفظ تحتاج من المتعلّم
التركيز على موضوع واحد في الوقت نفسه وھذا يتعارض مع تفضيالت الجانب األيمن الذي
يميل إلى التفكير في أكثر من موضوع في الوقت نفسه ويجد صعوبة في التركيز على ھدف
واحد كما يتضح من أدوات قياس السيطرة الدماغيّة المختلفة ،أما طلب المساعدة اإلجتماعية
فتأتي بمراحل متأخرة جدا لدى ذوي السيطرة الدماغيّة اليمنى وفي حال عجزھم عن الوصول
لحل المشكلة بالطرق المختلفة كونھم حسب ما تراه ميشيل ) (Michael, 2000مدفوعون ذاتيا ً
إلى اإلكتشاف والتجريب ويجدون متعة في العمل على حل المشكالت .كما يمكن تفسير ھذه
النتيجة بالنظر إلى ميل ذوي السيطرة الدماغيّة اليمنى إلى حل المھام من خالل النظرة الشمولية
دون التفكير فيھا بطريقة تحليلية مترابطة ،مما يجعلھم أكثر كفاءة عندما ال يقومون بتنظيم عمليّة
تعلﱡمھم ،وبعبارة أخرى ّ
فإن ذوي السيطرة الدماغيّة اليمنى يميلون إلى تجنّب الجھد اإلضافي
ّ
ّ
ً
المرتبط مع استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا عندما ال يكون ھناك فائدة فورية لذلك.
السؤال الرابع :ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α=0.05بين طلبة
الصف الثامن في تربية عمان الثانية في أنماط السيطرة الدماغيّة تُعزى لمتغيرات الجنس ،نوع
التعليم؟
أشارت النتائج تبعا لمتغير الجنس )ذكر /أنثى( إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين طلبه الصف الثامن في تربيه عمان الثانية في أنماط السيطرة الدماغيّة تُعزى
لمتغير الجنس ،وتتفق ھذه النتيجة مع الحموري ) (Alhamouri, 2006وبشارة والعلوان
) .(Bshara & Alolwan, 2010ويمكن تفسير ھذه النتيجة وفق ما يراه سبرنجر ودوتش
) (Springer & Deutsch, 2003وھو أن معظم الباحثين ال يتفقون تماما على األھمية العلمية
لمسألة الفروق الجنسية في تنظيم وظائف المخ ،فبالرغم من ّ
أن عدم التماثل بين نصفي الدماغ
في وظيفة اللغة عند اإلناث أقل منه عند الذكور ،إال ّ
أن الفروق بين الجنسين في الوظائف العقلية
العليا ھي في العادة ربع انحراف معياري واحد ،وھذا يعني ّ
أن ھناك كثير من التداخل بين
الذكور واإلناث في توزيع القدرات العقلية على جانبي الدماغ .وبالتالي ّ
فإن الفرق بينھم في أنماط
السيطرة الدماغيّة سيكون محدودا وبقيمة غير دالة إحصائيا.
أما النتائج تِبعا لمتغير نوع التعليم )خاص /حكومي( فقد أشارت إلى إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين طلبة الصف الثامن في تربية عمان الثانية في أنماط السيطرة الدماغيّة تُعزى
لمتغير نوع التعليم ،وأشارت النتائج ّ
أن الفروق جاءت لصالح التعليم الخاص .وقد تكون ھذه
نتيجة طبيعية ومتوقعة نظرا للمزايا التي تتمتع بھا المدارس الخاصة عن المدارس الحكومية فقد
توصل عابدين ) (Abdeen, 2000في دراسته إلى ّ
أن المدارس الخاصة تتمتع بمزايا معينة من
وجھة نظر أولياء األمور ويمكن إجمالھا بتنوع برامجھا وتركيزھا على تعليم طلبتھا مھارات
التفكير العلمي ،واھتمام المدارس الخاصة كذلك بدافعية الطالب وروح المبادرة لديه وإشعاره
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بأمكانية تحسنه وتفوقه .ومن ھنا يمكن القول ّ
أن المدارس الخاصة بتنوع مناھجھا واستراتيجياتھا
وأساليبھا التربوية الحديثة توفر بيئات تعلﱡم فاعلة مما ساعد الطلبة على استخدام النصف األيمن
من الدماغ بشكل أكبر .كما قد تتوافق ھذه النتيجة مع دراسة العتوم ) ،(Alotoum, 2006حيث
استنتج في دراسته أن الطلبة ذوي الوضع اإلقتصادي الجيد أو المتوسط يميلون إلى استخدام
الجانب األيمن من الدماغ بشكل أكبر من الطلبة األقل من حيث المستوى االقتصادي ،وبشكل
عام ّ
فإن الوضع االقتصادي لطلبة المدارس الخاصة أفضل من الوضع االقتصادي لطلبة
المدارس الحكومية ،وقد يفسر ھذا وجود الفرق في استخدام نمط السيطرة الدماغيّة لصالح طلبة
المدارس الخاصة.
السؤال الخامس :ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى) (α=0.05بين طلبة
الصف الثامن األساسي في تربية عمان الثانية في مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً تعزى لمتغيرات
الجنس ،نوع التعليم؟
أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الصف الثامن األساسي
في تربية عمان الثانية في مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً تعزى لمتغير الجنس ،ويشير الجدول
إلى ّ
أن الفروق جاءت لصالح اإلناث ،وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة الحاج ب ّدار
) .(Alhaj Baddar, 2013وقد تُعزى أسباب ھذه النتيجة في وجود فروق في مستويات التعلّم
المنظّم ذاتيا ً تُعزى إلى الجنس لصالح اإلناث إلى جوھر عمليّة التعلّم المنظّم ذاتياً ،وھي الدافع
الذاتي ،والذي قد يكون أقوى لدى اإلناث منه لدى الذكور ،فاألنثى دائما لديھا دافع ذاتي لتأكيد
شخصيتھا من خالل إظھار تميزھا وتحصيل مكانة مرموقة على مستوى األسرة والمجتمع ،كما
أن التكوين النفسي لألنثى يزيد من نسبة التنافس بين اإلناث لتحصيل درجات أعلى إما بدافع
الغيرة أو لفت االنتباه أو بدافع تجنب اإلحراج الناتج عن عدم قيامھا بواجباتھا المنزلية ،أو
حصولھا على درجات متدنية ،مما يدفعھا وبشكل تلقائي إلى تنظيم عمليّة تعلﱡمھا ذاتيا ً بدرجة أكبر
من الذكر ،وقد يكون ضعف مراقبة األھل ألبنائھم الذكور وعدم شعورھم بالقلق على مستقبلھم
التعليمي أو الوظيفي ،واھتمامھم بتحصيل أبنائھم من اإلناث لتحقيق درجات أعلى سببا وراء
تفوق اإلناث على الذكور في مھارات التعلّم المنظّم ذاتيا ً.
أ ّما بالنسبة لنوع التعليم )خاص /حكومي( ،فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين طلبه الصف الثامن في تربيه عمان الثانية في مستويات التعلّم المنظّم ذاتيا ً
تُعزى لمتغير نوع التعليم .ويمكن أن يكون ھذا ناتجا عن حرص وزارة التربية والتعليم على
التركيز على أھمية دمج الطلبة في جميع مدارس المملكة الخاصة منھا والحكومية في العمليّة
التعليمية وجعلھم محور ھذه العمل ّي ،حيث اعتبرت التعليم األساسي قاعدة للتعليم وتنمية القدرات
والميول الذاتية وتوجيه الطالب ليصبح قادرا على تنمية نفسه والسعي للتعلﱡم الذاتي وزيادة كفايته
الذاتية ،وزارة التربية والتعليم األردنية ).(Ministry of Education, 2014
التوصيات
في ضوء النتائج ،توصي الدراسة بما يلي:
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2015 ،(9) 29ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العمل على إعادة تطبيق ھذه الدراسة على صفوف دراسية أعلى وعلى مستويات جامعية.1
 وفيما إذا كانت تختلف،وبتخصصات مختلفة لمعرفة مدى إمكانية تعميم ھذه النتائج
.باختالف العمر والتخصص الدراسي ألفراد العينة
 ضرورة اإلھتمام بشكل أوسع بالتعليم الحكومي وزيادة اإلھتمام برفع مستوى الخدمات.2
التعليمية بحيث يتم إثراء البيئة المدرسية وتوفير جو مالئم يحفز الطلبة على استخدام
.الجانب األيمن من الدماغ بغية تطوير قدراتھم اإلبداعية
 تطبيق مقاييس السيطرة الدماغيّة على الطلبة في المراحل األساسية العليا والمراحل الثانوية.3
ضمن برنامج التوجيه المھني لمعرفة مدى مالئمة اختيارھم للتخصصات والمھن المختلفة
.مع أنماط السيطرة الدماغيّة لديھم
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
المدرسة.............................. :

الجنس :ذكر  /أنثى

عزيزي الطالب  /عزيزتي الطالبة:
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته  ........وبعد-:
أرجو اإلستجابة على المقاييس التي بين يديك وھي:
 .1مقياس السيطرة الدماغية
يھدف ھذا المقياس الى التعرف على نمط السيطرة الدماغية لدى الطال ب أي درج ة اعتم اده عل ى أح د نص في
الدماغ أثناء التفكير ،وقد تكون من ) (28فقرة تتضمن مواقف حياتية قد يواجھھا الطالب ،تتض من ك ل فق رة ب ديلين،
أرجو قراءة تلك البدائل في كل فقرة ووضع دائرة حول البديل األقرب لطريقتك في التفكير.
 .2مقياس التعلم المنظم ذاتيا
يھدف ھذا المقياس الى التعرف على درجة التعلم المنظم ذاتيا لدى الطالب ،وقد تكون من ) (28فق رة تتض من
مواقف حياتية قد يواجھھا الطالب أثناء الدراسة ،حيث تتدرج االستجابات على كل فقرة من موافق بشدة ال ى أرف ض
بشدة ،من خالل اإلنطباع األول الذي يرد لذھنك حدد العبارة التي تعبر عن درجة موافقتك على يسار كل فقرة.
أرجو أن تعبر عن رأيك بصراحة ،ألن ھذه المعلومات لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي ،وشكرا ل ك
على حسن التعاون.
* *
*
مقياس السيطرة الدماغية
يشتمل المقياس على ) (28فقرة تتضمن بديلين يتم اختيار أحد البديلين )أ ،ب( من قبل الطالب.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

أ -تذكري للوجوه أفضل من تذكري لألسماء.
ب -تذكري لألسماء أفضل من تذكري للوجوه.
أ -أعبر عن انفعاالتي ومشاعري بشكل عفوي.
ب -أمنع نفسي من التعبير عن انفعاالتي ومشاعري.
أ -لست جديا في النشاطات الالمنھجية كالرياضة والفن.
ب -انا منضبط ومنظم في النشاطات الالمنھجية.
أ -أفضل االختبارات الموضوعية كاالختيار من متعدد.
ب -أفضل االختبارات المقالية ذات النھايات المفتوحة.
أ -أفضل الواجبات والمھام المفتوحة.
ب -أفضل الواجبات والمھام المحددة.
أ -أحاول ابتكار األفكار واألشياء الجديدة.
ب -ال أميل البتكار األفكار واألشياء الجديدة.
أ -أفكر بشكل أفضل عندما أكون مستلقيا على ظھري.
ب -أفكر بشكل أفضل عندما أكون جالسا.
أ -أحب الدروس العملية كالرسم والعلوم المھنية .
ب -أحب الدروس النظرية كاألدب والرياضيات .
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 -9أ -أفضل التعلم من خالل التوضيحات اللفظية.
ب -أفضل التعلم من خالل العروض البصرية.
 -10أ -أفضل الحديث والكتابة.
ب-أفضل الرسم والعبث باألشياء.
 -11أ -أجد صعوبة في تحديد االتجاھات.
ب -أحدد االتجاھات بسھولة .
 -12أ -أتحدث إلى نفسي عند التذكر أو التفكير أو التعلم.
ب -أعتمد على التخيل عند التذكر أو التفكير أو التعلم.
 -13أ -أفضل العمل ضمن نظام محدد.
ب -أفضل العمل بشكل تلقائي عفوي.
 -14أ -أنتقل من مھمة لمھمة دون انھاء المھمة األولى.
ب -انھي المھمة التي أقوم بھا ثم أنتقل لمھمة آخرى.
 -15أ -أنظم الوقت للقيام بعملي.
ب -ال أھتم بالوقت حين أعمل.
 -16أ -أقوم باألشياء السھلة أوال ثم األصعب الحقا.
ب -أقوم باألشياء الصعبة أوال ثم األسھل الحقا.
 -17أ -أفضل إعداد خططي الخاصة.
ب -أتبع الخطط المعدة من قبل اآلخرين.
 -18أ -أستمتع بالمغامرات وأحب المخاطرة.
ب -أفضل األعمال التي ال تحتوي على مخاطرة.
 -19أ -أتعلم أفضل من خالل السمع والبصر.
ب -أتعلم أفضل من خالل اللمس والعمل.
 -20أ -أتردد عند اتخاذ قرار حول موضوع معين.
ب -أتخذ القرار دون تردد حول موضوع معين.
 -21أ -أسترجع المعلومات التي أحتاجھا بسرعة وسھولة.
ب -أجد صعوبة في استرجاع المعلومات التي أحتاجھا.
 -22أ -أجد صعوبة في التركيز على أكثر من شيء في الوقت نفسه.
ب -أفكر بالكثير من األشياء في الوقت نفسه.
 -23أ -أفضل إتباع التعليمات المكتوبة.
ب -أفضل العمل وفق طريقتي الخاصة.
 -24أ -أتذكر األنغام واأللحان بسھولة.
ب -أجد صعوبة في تذكر األنغام واأللحان.
 -25أ -أنا أسيطر على مشاعري.
ب -يمكن استثارة مشاعري بسھولة.
 -26أ -أستطيع التركيز على موضوع معين.
ب -يصعب علي التركيز على موضوع معين.
 -27أ -أقرر طريقة عملي بنفسي للقيام بمھمة جديدة.
ب -أحتاج لمن يرشدني عند القيام بمھمة جديدة.
 -28أ -أفضل قراءة األفكار العامة لفھم موضوع معين .
ب -أفضل قراءة التفاصيل لفھم موضوع معين.
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مقياس التعلم المنظم ذاتيا
يشتمل المقياس على ) (28فقرة وفق تدريج خماسي يبدأ بموافق بشدة وينتھي بغير موافق بشدة
الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

الفقرات

موافق
بشدة

موافق

غير
متأكد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

أبدأ بدراسة المادة قبل االمتحان بأيام.
أحدد المفاھيم الصعبة في المادة الدراسية لدراستھا
مرة أخرى.
أكتب النقاط الھامة عدة مرات حتى أتذكرھا.
إذا كان ھناك شيء ال أفھمه ،أطلب من المدرس
إعادة شرحه.
أترك األسئلة الصعبة إلى نھاية االمتحان ثم أعود
إليھا.
أقوم بتلخيص وتدوين مالحظات حول المادة أثناء
شرح المعلم.
اتبع خطوات محددة في الحل الستخدامھا في حل
أسئلة مشابھة.
أناقش بعض المعلومات مع أصدقائي أثناء طريقنا
الى المدرسة.
أقوم بعمل جدول زمني لمذاكرلدراسة كل مادة
دراسية.
أقوم بعمل ملخصات موجزة للمفاھيم واألفكار
الرئيسية.
أكرر الكلمات والنقاط الصعبة عدة مرات حتى
أحفظھا.
أطلب من والدي المساعدة في الواجبات الدراسية
الصعبة.
أنوع في أساليب استذكاري للمادة الدراسية
وأربطھا بمواد أخرى.
أھتم بتدوين األمثلة والمالحظات التي يذكرھا
المعلم.
أسمع لنفسي القوانين والنظريات حتى أفھمھا.
أطلب من زمالئي مساعدتي في المسائل الصعبة.
أضع لنفسي أھدافا أثناء الدراسة ثم أقسمھا ألھداف
فرعية.
أحاول التركيز مع المعلم أثناء الحصة ومراقبة
سلوكي.
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-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28

أكتب المعادالت الرياضية عدة مرات وأحاول
التدرب عليھا.
أطلب من المدرس إعادة شرح المفاھيم واألفكار
الغامضة.
أثناء دراسة مادة دراسية معينة أحاول ربطھا بمواد
أخرى.
أدون القوانين والقواعد في كل مادة دراسية.
أقرأ الموضوع عدة مرات حتى يثبت في ذھني.
أبحث عن المساعدة عند مواجھة صعوبة في
واجباتي.
أحدد أھدافي قبل البدء بالدراسة.
أراقب طريقتي في الدراسة وحل الواجبات
وأطورھا باستمرار.
أقوم بدراسة المادة عدة مرات قبل االمتحان.
استعين بخبرة من ھم أكثر مني معرفة في فھم
المواد الصعبة.
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